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الهيئة الصرية العامة للکتاب 
۱۹۸3 


الاخراج الفنی 


راجية حسین 


اهسداء 


الى اخی الدكتور سامح خمیس هلال 
عرفانا بفضله » وتقديرا لخلقه » واعتزازا بشخصه 
الكريم ٠‏ 


مقدمة الولف 


هذا کتاب عن الدکتور نجيب محفوظ باشا اول 
اطباء النساء والولادة فى بلادنا » واصل به الو لف سلسلة 
من کتبه عن أصحاب الفضل فى التقدم الهادیء الذی اصاب 
هذا الوطن والتی انتظمت من قبل کتبا لاقت pre‏ 
والاقبال عن الدكتور محمد کامسل حسين والد کتور 
على مصطفی مشرفة والدكتور احمد زكى والمشير احمد 
استاميل والفاكون مان ابر هيع .والدکور. سلتمان اهوم 
والشهيد عبد pall‏ رياض . 


ومن نافلة القول of‏ كتابة هذه الكتب لم تكن بالهمة 
اليسيرة » ولا بالمهمة المكررة فكل من هؤلاء متفرد فى كثير 
مما اتسمت به حياته .. على أن الصعوبة كانت تختلف من 
كتاب خر . وف كتاب نجيب محفوظ تمثلت الصعوبة فى 
كم هائل من التقاربظ والتكريمات عن الرجل على حين ندرت 
الكتابات عن مراحل وصوله الى العظمة فى كل جانب من 
جوانبها . 


ومن أصعب الأمور علی الکاتب الدارس آن 4—w‏ 
نفسه فى مثل هذا cul‏ الذى بتیح له مونولوجا من 
الحدث من دون أن بتحداه دبالو جا بين الوحوه الختلفه 
للعملة الواحدة .. بل قد بکون هذا هو اصعب ما واجهته 
فى كل ما کتبت .. هل تعرف الصعوبة التی بلاقیها الذين 
یمشون على الحبل الشدود حتی بصلوا بسلام .۰۰ فلا تسمم 
عنهم الا الخیر . Le‏ كان محفوظ باشا GH‏ لم نکن 
له - على الأقل فيما بقى لنا الى اليوم ‏ ذلك الصراع 
الشديد فى خضم الحياة بما فيه من عداوات ومبالغات ف 
الحب والانتقاد Lily‏ كان من الذين « لا بعاديهم احد » .. 
وهو شىء جميل حقيقة ولكنه ليس موطن العظمة على ای 
حال » وخصوصا فى نجيب محفوظ . 


كان على WA‏ اذن أن کون كيشوتيا او دکارتیا حين 
يعالج الكتابة عن رجل من هذا الطراز » LU‏ ان بختلق 
له معارك وبخوض به فيها » واما أن بتشكك فى كل ما ترك 
تعيب قفاوف اسل ال تقد تاره حور کر 


ولم يكن هذا ولا ذاك فى وسع المؤلف طيلة السنوات 
الست ( ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱ ) التى امتدت طوالها کتابته لهذا 
الکتاب مع أنه قد بکون من الستحیل أن صدق احد أن 
کتابة هذا OLS!‏ الصغير التی لم تنته الا فى ۱۹۸٩‏ بدات 
عام ۱۹۸۰ ! 


هدا الکتاب اذن لیس نتاج حالة نفسية واحدة 
ولا متقاربة » Lily‏ فيه صورة من طالب طب درس مقرر 
النساء والولادة حين كان a‏ السئة الرابعة علی اساتذته 
الکبار من تلامیذ مدرسة تجیب محفوظ .. ثم يدرس 


مقررات غیرها حتی ينال الباکالوریوس » ويمارس العمل 
طبیبا تحت التدریب ( امتیاز ) ثم Ligh‏ مقیما ( نائبا ) 
لفرع آخر غير الذی كان نجيب محفوظ رائده .. وق الکتاب 
اإيضا صور من هذا الشاب بستقبل الدنیا العملية » ثم 
بعد أن استقبلها بالفعل .. وفيه صورة من هذا الشاب 
فيما بكتب وفيما بفکر » وفيه بعد ذلك كله صورة واضحة 
لآراء لمت ©» أو كان من المفروض أن تنمو 4 OL yala‏ فى 
ذات الموضوع تكاملت أو حتى تراكمت . 


ليس هذا باعتذار عن روح متناسق قد بفتقدها هذا 
الكتاب » فقد لا يزعم المؤلف انه بفخر فى هذا الكتاب 
بشىء اكثر مما بفخر بهذا الروح المتناسق . 

HIE 

كان نجیب محفوظ عالا Lalas‏ علم نفسه فى ab,‏ 
وخرج من التجربة باعظم ما تکون الخبرة والعلم معا » 
واتیح له طول فى العمر مکنه من انجاز کثیر من العمل العلمی 
الجاد Gill‏ رفع من قدره داخل حدود وطنه وخارجها . 


ومع هذا فان نجيب محفوظ بعد بلا شك أبرز دلالة 
على عظمة الحضار: الاسلامية التی مکنته - كما مکنت 
اسلافا له فى القرون الخوالی - من أن يلعب لها هذا 
الدور الرائد والبارز والخالد فى آن واحد . 


كان نجیب محفوظ قبطیا من نسیج الجتمع الصری » 
كانت صلته التاربخية والحقيقية بهذا الجتمع اعمق کثیرا 


۷ 


بحکم ظروف الدولة العثمانية فى اواخر عهدها » ولم بنفصل 
محفوظ آبدا عن هذا الجتمع حتی بعد ما صارت له مکانته 
الدولية » وتهیا له من رغد العیش ما یمکنه من حياة بومية 
آوربية الروح وان كانت مصرية الکان » ولعل الاعظم من 
هذا أن محفوظ باشا لم بنفصل عن القومات الحقيقية 
للحضارة التى كان هو واحدا من اعلامیا ( ومن ثمارها 
Lal‏ ) .. والدلائل على هذا كثيرة لعل ابرزها هو ذلك 
التراث العلمى الرفيع الذى تركه نجيب محفوظ فى لفة 
عربية رفيعة المستوى فى كل ما أمكنه أن يكتب فيه من فروع 
تخصصه .. وكان فى وسم محفوظ أن بنصرف فى 
مؤلفاته الى ( الرطانة ) بالانجليزية فحسب > ولکنه كان 
فى الواقع بدرك حقيقة دور العالم الوطنى الرائد لأنه كان 
ذلك الرجل فعلا . 
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ولعل من هذه الدلالات آبضا أن نحیب محفوظ 
استطاع ان بقنع هذا الجتمع الصری الحافظ التدن بطبعه 
وطیعته وطباعه بدور محدد للمراة فى النظام الطبی بدءا 
بقصر التمربض علیها وامتدادا الى تثقیف الدابات والولدات 
والقابلات » والی مشاركة فعالة ( لاسرته ) فى الخدمات 
الاجتماعية البناءة ۰۰ ولم يكن محفوظ وهو يؤدى دوره فى 
هذه الناحية بالسیاسی YS‏ من التصربحات » ولکنه كان 
ذلك السیاسی SM‏ الذی بفير فى صمت متخذا من العقول 
التی اقنمها » والقلوب التی احبته » والفکر الذی ميزه به الله 
ادواته الى التفییر الهادیء الستقر الذی لابمکن الانقلاب 
عليه بعد ذلك . 


لم بوسس نجيب محفوظ مدرسة من الاطباء فحسب » 
ولکنه اسس مدرسة أخرى موازية من الولدات والمرضات» 
ولم Ob‏ دوره فى الخدمة الطبية فى كلية الطب فحسب 
ولكنه تعداها الى خارجها فى كثير من الستشفیات الخاصة » 
ولم بمارس فنه فى آسرة الستشفیات فحسب ولکنه خرج 
به الى وحدات صحية Lily‏ للمستشفيات ترفع عنها 
العپء . 


HEE 


صاغ نجیب محفوظ خبرته الاكلينيكية الطوبلة فى 
اطلس کبیر هو الى البوم مفخرة له ولجامعته ولوطنه c‏ 
وعرضها فى متحف كبير هو الى الیوم ايضا مفخرة له 
ولجامعته ولوطنه ولتخصصه أيضا ؛ وترك من التراث 
العلمی آثارا تستحق التقدبر لا افیها من حهد وصدق .. 
لا أبعد عن نفسی و قلمی ذلك الدافع اللح الذی بدفعها الى 
أن تطلع الثاس على تعبیر محفوظ فى تسمية الاحنة ناقصة 
النمو « بالتلهوحة » . 
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كان نجيب محفوظ علما فى زمن كانت بلاده تحاهد 
بين علمين » علمها وعلم امبراطورية لا تفیب عنها الشمس » 
واستطاع نجيب محفوظ أن بکون نموذجا للرجل الذی افاد 
واستفاد من الانجليز فى احترام متبادل » کان بجهده بضع 
هؤلاء بحيث Ko‏ لهم الا ان بقدموه على انفسهم فى دبارهم» 
ولم يكن هذا بالانجار الهين » ولكنه كان بالطبع جهد طراز 
ليس من الصعب على طائفة كثيرة من المصربين أن یکونوه . . 
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كان محفوظ باشا واحدا من هوّلاء بالطیع » وواحدا 
من آبرزهم بلاشك » وکان معه اعلام آخرون بادلوه وبادلهم 
التعاون والاحترام حتى وان لم بلتقوا ابدا وجها لوجه — 
وصاغوا جمیعا بتعاون لم يكن له ميثاق مکتوب تجربة لصر 
الحديثة فى وضع اقدامها على Gob‏ التقدم والارتباط 
بالعلم بعد وراته التتالية والارتباط بالع‌الم من خلال 
العلوم والعلماء . 

sles‏ جيل تال آثر أن برتبط بالعالم وحرکات التحرر 
فيه » وان برتبط من خلال هذا بالعلم فى هذه الدنيا 8 

ثم أشرقت علينا شمس - لا تغيب الا لتشرق ‏ فاذا 
نحن بين الأمرين » لا ندرى هل نبدا بالعلم ثم ننفتح على 
الناس بما نعرف وهم يسبقوننا ام ننفتح على من بعر فون 
فتأتينا المعرفة وقد سلكت سبيل الاستطراق فى الأوانى ! 
الأمور واعقد الرؤى » ولكن الذى لا جدال فيه أن صياغة 
الازق الذى نحن فيه اليوم على هذا النحو من التبسيط 
الشديد ليست تبسيطا بقدر مأ هى تعبير عن وضوح 
الرؤية فى الفرق بين نور الشمس ونور القمر .. وهذا 
الکتاب ليس الا محاولة لتدريب العين ‏ عين OM‏ قبل 
عين القارىء ‏ على التمييز بين هذين النورين © 

HH 

وهذا رجل لیس له من القومات الاجنبية شىء على 

الاطلاق فى حياته كلها . . وقد خرج الى الوجود وکاد أن بدرج 


فى عداد من لا وجود لهم .. ولم تكن حياته فرصا بقدر 
ما كانت جهادا .. ولم بلق فى تعليمه العالى تعليما ممتازا 


ولا شبه ممتاز » ولا لقی بعده تدریبا مبرمجا ولا شسبه 
مبرمج » ولم يكن له استاذ بالعنی العروف » ولم بكن له 
تخصص GIT‏ التخصصات الموجودة اليوم ۰ ومع هذا 
بلغ ما بلغ ۰۰۰ ولم يكن فى هذا وبعد هذا وحید عصره 
ولكنه كان كما اسلفنا واحدا من امثلة كثيرة لطراز ممتاز . 


وهذا كتاب لا يفعل الا آن يروى كل ذلك فى تنظيم 
وصدق > وأن ستعرض التجارب فى دقة وانصاف » وان 
يجرد الامجاد من بهرجها لیظهر معدنها الذی هو انفع من 
مظهرها وان يرتب ذلك كله على النحو الذی بلیق بتاربخنا 
الحقیقی ( أو الاحق ) وهو التاریخ العلمی . 


فاذا خرج القارىء بعد قراءة هذا الکتاب ب 
ما يساعده على الاختيار بين الانفتاح على العلم وبين الانفتاح 
على من عندهم بعض ثمار العلم فقد نجح ASA‏ ۰ واذا لم 
بكن من نصيب الوّلف النجاح فى هذا فيكفية ساعتئز 
أن القارىء قد استمتع بقصة نجاح حقيقية . 
KKK‏ 


بتناول الباب الأول من هذا الکتاب حياة نجیب 
محفوظ ۰۰ هل يعيد الؤلف عبارته التی تعبر عن gee‏ 
فى as‏ مثل هذا الباب فیقول « كما اراد لها الله ان 
تکون » .. ولهذا فان هذا الباب يبتدىء من عام ۱۸۸۲ 
وینتهی غند آخر لكريم رسمی fim‏ به نجیب محفوظ بوم 
منح الرئيس السادات اسمه ( مع اسم على باشا ابراهيم ) 
قلادة الجمهورية فى عيد الطب الأول ( ۹۷۹ ) . 

ولا يجد المؤلف حرجا فى ان بتضمن هااا الباب بعض 
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الفقرات التی تصور بيئة ‏ قد تباعدت بعض الثیء عاشها 
هذا العالم الجلیل ۰ 


> 


ويتناول الباب الشانی شخصية نجیب محفوظ > 
فیحاول المؤلف أن بستعرض کل ما أمكنه من واحی العظمة 
فى هذه الشخصية العصامية التی آمنت بالعمل » وبقيمة 
العمل الهادیء » مع انه لم oS‏ بعیدا عن الاضواء بعد 
الرهاب .. وآمنت بالبعد عن الفرور .. وکیف كان هذا 
الرجل قدوة بالفعل .. وتحدث هذا الباب عن ذلك السلام 
الداخلی الذی كان بين نجيب محفوظ وبين نفسه © وبینه 
وبين الناس US,‏ اکتملت شخصیته » وکیف استقام فى 
حياته » وکیف واظب على خطاه فى سبیل مجده » وکیف 
احترم وقته ووقت الناس » وکیف وفق بين ما یملیه عمله 
على و قته » وما يؤمله هو من وقت للبحث العلمی ۰. وکیف 
كان > Lia‏ على صورته عند الئاس » وعلی صورته عند 
نفسه » وکیف اتخد لنفسه مثلا عملية من الروحانیات وکیف 
اعتز gob‏ له وفروعه الى آخر تلك الطائفة من القیم الهامة 
التى سادت حياة عالنا الکبیر . 


وبعرض الباب الثالث شخصية العالم فى نجیب محفوظ 
طبيب امراض النساء والولادة وکیف تنامت هذه الشخصية 
حتی لعبت دورها فى الريادة الحقيقية . ویضم هلا 
الباب بالطبع بعض آراء زملاء الرجل فى هذا الشأن . 


> 
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ویتناول الباب الرابع قدرات نجیب محفوظ البیانیق 
وهو صاحب تجربة هامة فى کتابة اثر أدبى عن ale‏ التی 
لم تكن حياة ادیب ولا سیاسی ولکنها كانت حياة مهنی » 
وکیف افلح فى هذه الحياة ! » da‏ رژیته لتجربته فى هذه 
الحياة ! ويحاول الکساب بالطبع أن بعرض برؤية 
مبسطة - لا Gy‏ كثيرا الى کل مقومات النقد العلمی - 
تحلیلا لقدرات محفوظ البيانية التی كانت بلا شك تعبيرا 


ود 


وفى الب‌اب الخامس حديث موجز عن UT‏ نجیب 
محفوظ العلمية » وعن تقد بر العالم Pe‏ وبتطرق هذا 
الباب الى بعض التفاصیل فى تاريخ هذه الانجازات التی 
كان محفوظ نفسه بقدم رجلا ويؤخر أخرى وهو يبذل جهده 
فيها ومن أجلها . 

أما الباب السادس فهو الببليوجرافيا الكاملة لما كتب 
هذا الرجل وما كتب عنه . 


دكتور محمد الجوادى 
ناتب طب القلب كلية 
طب القاهرة والزقازيق 


الباب الأول 


حياة نحبب محفوظ 


و لد الدكتور نجیب محفوظ يوم الخمیس الخامس من 
pls‏ سنه اثنين وثمانين وثمانمئة وألف ) \AAY‏ ( ف مدينة 
المنصورة فى بيت مطل على النيل » لوالدة فى الخامسة والأربعين 
من عمرها كان لها قبله سبعة أولاد » وقد لبثت فى مخاضها ثلاثة 
یام بلياليها + 
ولادة ضعيف : 

خرج نجيب محفوظ من بطن أمه مسترخيا كل الاسترخاء » 
وبداه مبسوطتان لا نبض فيهما » ولا تنفس له فى حالة تسمی 
« بالاسفكسيا البيضاء » فغلب على ظن الطبيب والولدة أن 
الولود قد فقد الحياة ووضعاء فى cll‏ بجانب الشباك من 
دون أن بقطعوا حبله السری والتفتوا الى العناية بالوالدة ۰ 

وینما ( ذلك الشیء الصغير ) كذلك اذ جاءت خالته فلاحظت 
أنه يتنفس ولكن على ضعف » فأسرت بما لاحظت الى المولدة 
التى أخذت تعمل على انعاشه بما أمكنها من الوسائل حتى 
دبت فيه روح الحياة ٠‏ وان بقى آثر البرد والشتاء قاسيا على 
صحته بشكل ملحوظ طيلة الشهرين الأولين من حياته ٠‏ 
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من مدرسة الى اخری : 


بدأ نجيب محفوظ دراسته فى مدرسة الامرب‌کان 
بالمنصورة : اذ كان زوج آخته السیو تادرس هو bl‏ هذه 
المدرسة » وكانت مدارس الأمريكان فى ذلك الوقت لا تعنى 
باعداد الطلبة لنيل الشهادات فحسب » Lily‏ تهدف الى تنسة 
الثقافة العامة فى تفوس طلایها » وهو نسق لم يكن بالعهود 
فى معاهد التعليم المصرية الموازية » وقد اسهست هذه المدرسة 
بلاشك فى GE‏ ش+ شخصية نجيب محفوظ التى استمرت حتى 
التسعين ! فقد كان للأدب وقراءته حظ وافر من برامج هذه 
المدرسة » وكذلك اللغات ؛ وبالاضافة الى ذلك كان « المرسلون » 
یمنون بالخلق القويم » وباقناع التلاميذ بشتی الطرق بالاقلاع 
عن تصديق الخرافات العجائزية من سحر وحسد وجن » وقد 
صادفت دراسة الأمريكان هوى فى نفس نجيب محفوظ « الى 
أن سأله معلم الجفرافية ذات يوم عن عاصمة بلوخستان فلم 
يجب فعنفه liis‏ صارما لم يجد له صاحبنا مبررا فخرج بعده 
الى والده وأخبره بما حدث وطلب اليه أن يساعده على ترك 
المدرسة التى لن تحقق له أمله فى الحصول على الشهادة 
الاتدائية التى تؤهله للالتحاق بالثانوى فمدرسة الطب » » 
فوافقه الاب على oi,‏ ۰ 


واتنقل « نجيب » الى المدرسة الأميرية الابتدائبية 
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بالمنصورة ( ۱۸۹۳ ) وهناك ظهر تفوقه على أقرانه ٠‏ و کان 
آسبتاد اللغة العربية فى الدرسة علما من آعلام الأزهر ٠‏ هو 
» الشیخ محمد الهدی « الذی صار فيما بعد آستاذا بمدرسة 
القضاء الشرعی gle‏ الاعجاب بمواهب نجيب محفوظ ىق 
الا نشاء ٠‏ 


و کان اظر مدرسة النصورة الاندائية MU‏ العهد هو 
المرحوم آحمد بك نجیب » الذی خلف الرحوم « آمين آفندی 
سامی » وکان عسكريا فى نظامه » oG‏ طابور الصباح تجربة 
قاسية لتلامیذه » لأنه كان يشق الصفوف كانه ضابط عظیم فاذا 
رأى حذاء غير لامع » أو وقفة غير منتصبه » لم يسلم صاحبها من 
لطمة أو ضربة بالمسطرة ٠‏ 


وق نهاية سنة ۱۸۹۵ سافر تلامیذ السنة الراسه ليؤدوا 
امتحان الشهادة الاتداشه بالقاهرة oes‏ سافر « آنناء الذوات » 
منهم بالدرجة الثانية وسافر الباقون فى الدرجة الثالثة » 
فلما ظهرت النتبحة لم ينجح أحد من ركاب الدرجة الثانية ! 

وهكذا جمع نجيب محفوظ منذ بداية تعليمه العام بين 
bly‏ نوعين منه » ولو قدر له أن يمضى فى أحدهما من alai‏ 
الى النهاية لما كان فى الغالب ‏ ليكون له ذلك المستقبل 
الباهر الذى حققه » حين اتیح له أن بح يجمع الى رفعة العلم » رفعة 


۱۸ 


فى الشخصية وتکوینها وسعة فى الأفق آسهمت فى تکوینها _ 
هاتان الدراستان المتباينتان » JG‏ ما فى كليهما من فضائل 
ومميزات » وبتباینهما كذلك » فلا مراء أن الفتى الذى پتاح له أن 
بقارن ب Hy‏ وبين نفسه - بين التباینات قريبة الأثر من حياته 
بخرج الى الدنيا من بعد ذلك GL‏ فيه من السعة قدر كبير ٠‏ 


عاش نجيب محفوظ طفولة لم تخل من المباهج » وحين 
تحدث عن طفولته فى كتابه كان حريصا على أن يسجل « أنه 
كان يقرأ كثيرا » فى مكتبة والده » ومن الصحف والمحلات 
العلمية الدورية التى كانت مع زوج آخته المسيو تادرس » » قراً 
نجيب محفوظ من أعداد مجلة المقنطف » تلك التى كانت فيها 
مقالات الأستاذ الكبير شبلى شميل » وهی المقالات التى ترتبط 
فى أذهان مثقفينا بالتطور » ودارون » فقد كان شبلى شميل 
من أوائل المبشرين بها » ولكن نجيب محفوظ يضيف الى هذه 
مقالات شميل عن اكتشاف كوخ لیکروب الدرن ۰۰ ويذكر 
نجيب محفوظ أنه « اختار دراسة الطب عن طريق القراءة » ۰ 


وبعتز عالنا Say, db‏ أنه قرأ فى مكتبة والده ما صدر 
« اظهار الحق » > « الهداية » » D‏ سوسنة سلیمان فى أصول 
العقائد والاددان » » « معانی الصلاة » ۰ ولکن نحیب محفوظ 
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يذكر أن ST‏ الکتب التى لایزال يدين لها بالحب مما قرأ فى 
صباه هى كنب الأدب العربى القديم ٠‏ 
أزمة عاصفة : 

كان ly‏ نجيب محفوظ من تجار اللصورة » الذين 
يمارسون تجارة المحاصيل الزراعية وبصفة أساسية » القطن » 
وكانت المنصورة من عواصم التحارة ذات GLY!‏ » وكان les‏ 
كثير من الطليان واليونان » اتصل بهم والد نجيب محفوظ e‏ 
وتدعمتصلته بهم » وونقوا به » وعهدوا اليه WG‏ من شئون 
حساياتهم ومالياتهم » فانهال عليه الکسب » وعاش مع آسرنه 
فى رغد من العيش "٠.٠‏ ولكن هذا الوالد لم يلبث أن توف » 
وهو ف الثالثة والخمسين من عمره » وكان نجيب لايزال صغيرا » 
وكذلك أشقاؤه » che‏ أمورهم وممتلكاتهم على أوصياء » 
يصفهم نجيب محفوظ بأنهم لم « يتمتعوا بحظ من الأمانة 
يحول بينهم وبين آكل آموال الیتامی والتفريط » » واستولى 
هؤلاء على أموال الصغار » ونعموا بها » واضطر شقيقه الكبير 
الذى كان يكير نجیب بخمس سنوات الى قطع دراسته فى 
لر الو ا ل E Bil fg‏ مرف قدو س 
جنيهات + 

وما هى الا ثلاث سنوات حتى لحقت الوالدة بالوالد بعد 
ما أصابها مرض السكر » وتبين لنجيب وأخواته « أن التركة 
مثقله » فباعوا العقارات » وبعض الفدادين © ٠‏ 


۳۰ 


فى شارع الفجالة : 

واتقل نجیب محفوظ ليعيش فى القاهرة » مع شقيقه , 
الموظف فى وزارة الاشغال » فى شقة » فى شارع « الفجالة » e‏ 
ولم تكن هذه الحياة بالیسرة ولا GUI‏ » انما gle‏ نجيب 
محفوظ من ضيق العيش » وقسوة الحياة نوعا ما » وأصابه 
فيما آصابه التهاب رئوی ۰ 


والتحق نجیب محفوظ بالدرسة التوفيقة الثانوية » وهی 
حيث هی OMI‏ من شبرا » وکان طلبتها بومئذ من طبقة الأغنياء 
( الا صاحبنا ) » وآظهر تعيب محفوظ من التفوق d‏ دراسته ء 
Will,‏ فى سلوكه < والهدوء فى طباعه » والرقی ف تعبيره » 
والمواظبة على الأنشطة ما ظل محفورا فى ذاكرة زملائه جميعا 
بعد ذلك بسنوات وسنوات » ولم كن حال آسانذته فى هذا 
بأقل من حال زملائه ٠‏ 
بيئة القاهرة : 

على أن من ألطف ما يمكن Dg‏ أن بقدمه لقرائه فى 
هذا الكتاب هو ذلك الوصف wal‏ والدقيق فى آن واحد 
الذى كتبه رخ الكبير الأستاذ أحمد عطية الله لبيئتى التعليم 
الثانوى » والقاهرة التى عاشها نجيب محفوظ حين كان LJL‏ 
فى المدرسة التوفيقية الثانوية » قال الأستاذ عطية الله رحمة الله 
عليه  :‏ التحق التلميذ « نجیب محفوظ » بالقسم الانجليزى 


۲۱ 


بالدرسة التوفيقية بشبرا فى عام ۱۸۵۵ ؛ وکانت شبرا فى ذلك 
المهد عن هم | WN‏ + 


كان الذاهب الى ذلك ااحى بحس بأنه ذاهب الى بعض 
بلاد i JI‏ فاذا ما عبر Sr‏ شىرا القديم مر « بقصور 
الشوام » وکانت هذه « القصور » عبارة عن حدائق تسکنها 
الطبقة الثرية من السوريين فى القاهرة ٠‏ آما شارع شبرا فكان 
طريقا تحف به الأشجار الباسقة كشارع الهرم » وكانت تمتد 
على جانبيه الحقول والرباض تتظلها قصور فخمة أشهرها 
قصر قنصل العجم ! ۰ 

وکانت تمتد آمام المدرسة التوفيقية حديقة عامة تدعی 
حديقة « SVS‏ » تنتهى شصر من قصور الخديوى 
اسماعیل ۰۰۰ وکان تلامیذ الدرسة التوفيقية شیمون « سباق 
ربع HI‏ » فى هذه الحدقة » آما وراء ذلك فکانت حقول 
خضراء يتوسطها قصر محمد على ۰۰۰ وف ذلك التاريخ لم تكن 
خطوط الترام قد امتدت فى شوارع القاهرة » فكان تلاميذ 
المدرسة التوفيقية ينتقلون بوساطة « آتویس » تجره البغال : 
دا رحلته من حى الظاهر أو الفجالة » ویدفع الطالب اشتراكا 
شهريا قدره ۳۵ قرشا ارتفع فيما بعد الى جنيه ۰۰۰ وويل الطالب 
الذى Sle‏ بالحبس فى آخر النهار » اذ كان عليه أن بقطع شارع 
شبرا المظلم الموحش على قدميه ! ٠‏ 


YY 


ولم تكن محطة مصر الحالية قد شیدت حتی ذلك التاریخ ؛ 
بل كانت ely‏ متواضعا متهدما بطل على میدان ضیق هو میدان 
محطة مصر + وکانت ترعة الاسماعيلية تمتد حتی مکان محطة 
كوبرى اللیمون اليوم + ويمتد على جانبها شارع عباس ( الملكة 
نازلى ) ٠‏ وكان شارع شبرا متربا فى الصيف موحلا فى الشتاء 
مظلما لا يسلم السائر فيه ليلا من فتك قطاع الطريق ٠‏ 


كان ناظر المدرسة التوفيقية مربيا فرنسيا يسمى 
« بلتيه بك » » وكان كغيره من الفرنسيين فى ذلك العهد L‏ 
على الانجليز احتلالهم مصر ۰۰۰ ولهذا فلا عجب أن كان ببدى 
عطفا نحو ااتلميذ « نجيب محفوظ » لتفوقه فى اللغة الفرنسية » 
وكان اهتمام المدرسة باللغات كبيرا e‏ فمن وسائل هذا الاهتمام 
آنها كانت توزع كتبا انجليزية وفرنسية على من بحب المطالعة 
أثناء الأجازة الصيفية من تلاميذها على أن تعقد امتحان مسابقة 
فى اللفات عند افتتاح العام الدراسی ٠٠٠‏ وكانت تقيم احتفالا 
عظيما بهذه المناسبة بحضره رجال الوزارة وتوزع SBI‏ على 
التلاميذ المتفوقين ٠‏ 


وكان مدرس اللغة الانجليزية بالمدرسة التوفيقية هو المستر 
« فوستر سمث » وكان معلما ممتازا من الطراز القديم » لا يحمل 
مۇھلات جامعية بل كان تمد فى عمله على خبرته الطويلة فى 
التدريس » اذ أنه اشتغل دهرا فى مدرسة أولبة بانحلترا » ركان 


۳۲ 


مع انحناء ظهره بسبب سنه التقدمة عسکریا فى نظامه وقد 
لفت نظره الطالب الجدید « نجیب محفوظ » فارسل ف طلبه 
مرة ولما حضر همس ف آذنه فائلا : « قرأت موضوع انشائك » 
وصدقتی آننی سوف آسامحك ۰۰۰ ولکن على أن تصدقنی 
القول ۰۰۰ من أبن نقلت هذا الوضوع 6 ... ودافع نب 
محفوظ عن نفسه c‏ و أعلن للاستاد أنه هو الذی كتب الوضوع 
من نات آفکاره » وأنه على استعداد OY‏ نکنبه ثانبة ۰ 


وكان أستاذ الرباضیات هو الرحوم محمود بك زکی » 
وكان ST‏ التلاميذ تفوقا فى هذه المادة هو JI‏ 
محمد خالد حستین ( باشا ) SIF LS‏ الطالب محمد حلمی عیسی 
( باشا ) متفوقا فى القسم الفرنسی ٠‏ 

و کان آبرز معلمىالمدرسة التوفيقية فذلك العهد هو «الشیخ 
حامد موسى » ۰۰۰ كان من الأساتذة الأفذاذ الذين لم pesi‏ 
أهل زمانهم » اذ جاء قبل العصر الذى عاش فيه تلاميذه على 
الأقل » وكان فى طرقته محددا مبتكرا » لانه كان بری فى عمله 
IL,‏ عليه أن يؤديها فى آمانة وحرص » فكان هدفه أن بنجب 
طبقة تتذوق الأدب العربى على حقيقته » فكان بعنى بالاقتباسات 
من أمهات كتب الأدب » وشضی الساعات فى شرحها وثبين نواحى 
جمالها »۰۰ حتى بنبه الملكة الفئية فى تفوس التلاميذ ۰۰۰ وقد 
وجد هذا الشيخ الكريم فى التلميذ « نحیب «حفوظ » ما كان 


۳ 


بنشده فى تلامیذه من غيرة ومثابرة وتفوق فى اللغة » فاشار 
عليه شحو ید الخط اذ نال فى الشهاده الابتدائية درحه ضعيفة 
فيه كادت أن تودی الى رسوبه » فمكف على تجويده حتى برع 
فيه » وكانت موضوعات نجيب الانشائية نماذج يفتخر Le‏ 
أستاذه ٠٠٠‏ وكان يعقب عليها بتأشيرات لطيفة مثل : « أجدت 
با واحد الأدباء » و « فى غاية COW‏ و « عبارة مرضية » 
و « هكذا والا فلا » و « شىء كنت أتنظره منك » و « قد حقق 
الله نی فيك » و « لكل اسم من مسماه نصيب » و « هكذا 
تكون الكتابة » لله أنت » و « أجدت كل الاجادة » ولكن قد 
بعثر الجواد ( اذا أخطأ فى كلمة ) » e‏ وسوف نعرض ف الباب 
الخاص بقدرات نجیب محفوظ الييانية Moly‏ من هذه 
الوضوعات ۰ 


وق الدرسة التوفيقية الثانوية آظهر الفتی الهادیء الدءوب 
نجیب محفوظ جدا واجتهادا » فلمع نجسه » وشجعه ذلك على 
أن بحاول أن بختصر سنوات الدراسة الثانوية » وشت ذلك 
العزم فى تفه » أنه حصل على ترتيب الأول بفارق 
خمس وأربعين درجة PST‏ من الثانى !! وهو الطالب القادم الى 
العاصمة على هولاء الذين هم فيها من قبل » وحدث نجيب 
محفوظ أحد أساتذته الفرنسيين برغبته » فسر به » وشجعه على 
ذلك » ثم ان الوزارة أجازت لمن يأنس فى نفسه الكفاية من طلبة 


Yo 


السنة قبل النهائية أن تقدم by SOU‏ مباشرة » وتقدم 
نحیب محفوظ لهذا الامتحا ( ۱۸۹۸ ) » ونال التوفيق » وکان 
التاسم pte‏ ف البكالوريا على مستوی القطر الصری » هکذا 
أعلنث النتيجة » ولکن LLY‏ تمضى » ثم يعلن الزمن أن 
نجبب محفوظ كان آول السکالورا فى ذلك العام » وذلك حين 
بأمر على باشا ماهر pjs‏ العارف بعرض أوراق abl‏ أوائل 
الامتحانات العامة على الجمهور فى متحف أقيم لذلك » وكان 
هو الآخر منهم » فيظهر للناس أن خطا غير مقصود فى جمم 
الدرجات هو الذى تآخر بنجیب محفوظ من مرتبة الأول الى 
ia p‏ التاسع عشر !! 


وکان قد تقدم لامتحان البکالوریا فى عام ۱۸۵۸ E‏ 
6 طالبا منهم ۳ من منازلهم » ونجح منهم ٩۸‏ طالبا » وکانت 
الانجليزية هى لغة SEY‏ على معظم العلوم » فلم يكن الطلبة 
ليجيبوا باللغة العربية الا فى مواد الهندسة والجبر والحساب 
واللفة العرببة بالطبع ٠‏ وكان امتحان هذه المادة الأخيرة 
شکون من سوال واحد هو : تكلم عن البيت الاتی من النحو 
والصرف وعلوم البلاغة مع جعله موضوعا للانشاء وهو : 

اذا كنت فى عمل شارعا 
فمهد اليه سبيل النجساح 


وكان من ناجحى هذه السنة من المدرسة التوفيقية الطلبة 


۳۹ 


بونس صالح » کامل عشمان غالب » محمد صالح » زکریا نامق » 

والتحق نحیب محفوظ بمدرسة الطب سنة ثمان وتسعین 
وثمانمئة وألف ( ۱۸۹۸ ) » وهو نفس العام الذی تقرر فيه أن 
بعدل من التحول من التعليم باللغة العرسة الى التعليم باللغة 
الانجليزية ( هل يكفى تعليم الطب بالانجليزية فى كلياتنا قرنا من 
الزمان فتعود الى العربية ان شاء الله عام ۱۹۵۸ ) ٠‏ 

وكانت مدرسة الطب doy‏ فى Tat‏ حالاتها » لم يكن 
فيها من الدراسة ما تصرف الطلاب اليه » ولهذا فليس غريبا 
الطب فى مطالعات روابات دیکنز » ودوماس » وهوجو SE‏ 
على أكثرها ٠‏ 
فى مدرسة الطب : 

التحق بمدرسة الطب فى عام ۸ من الحاصلين على 
« نجيب محفوظ » رغم OT‏ عائلته كانت تعارض معارضة BAS‏ 
فى دخوله مدرسة الطب » اذ أن باب الوظيفة كان مفتوحا آمامه»۰ 
المدرسة العالية تقف فيه فى مفترق الطرق : اذ أنه فى 


۳۷ 


عام ۱۸۹۳ عين Ld‏ - للمرة الأولى ‏ وكيل انجلیزی هو 
« الدکتور کیتنج » الذى آصبح فیما بعد ناظرا لها » ومع 
حضور هذا الوکیل الانجلیزی زحفت السياسة لانجليزية الى 
هذا العهد العظیم ۰۰۰ فتحولت هيئة التدریس ف العهد تدريجيا 
الى Ly‏ افجليزية Lie‏ ۰۰۰ صبثته بصبفة انجلیزیة ق 


کل شیء ۰ 


كان bb‏ مدرسة الطب عندما التحق بها الطالب نجیب 
محفوظ هو الرحوم الدکتور ابراهيم باشا حسن وکان عالما 
فاضلا متخصصا فى الامراض الباطنية الا أنه لم يكن له فى ادارة 
الدرسة صوت مسموع > وکان الوكيل الدکتور کیتنج يعمل 
جادا على اقصاء الأساتذة ops pall‏ من وظاثف التدريس و تحویلهم 
الى وزارة العارف ومصلحة الصحة » وأخذ يشل نشاط من بقی 
منم فکلف على بك حیدر آستاذ الرمد بتدريس آمراض الجلد » 
ومنع الجراح شکری باشا من الاشراف على الستشفی ! ٠‏ 


صحیح أن الستوی العلمی لاطب فى مصر فى ذلك الحين 
قد انخفض كثيرا سب آخر هو وقف الارساليات الى 
الخارج » وصحيح كذاك أن الدكتور کیتنج قد استقدم الى 
مصر كثيرا من أفذاذ الأطباء الأورسين مثل « اليوت سمث » 
و« فیشر » و« لوس » و بيتر  »‏ والأخيرين من الألمان — 
ولكن الغاء اللفة العرربية کشرط لا مفر منه للاصلاح 


YA 


آمر لا سوغه الا عقل استعمارى وكانت تبحه ذلك أن 
قضی على التأليف الطبی العربی GH!‏ شاثره قد اندآت فى 
عهد محمد على واتسع نطاقه فى عهد اسماعيل ٠‏ كان کیتنج 
بلاشك كما ذكرنا فى كتابنا عن الدکنور على ابراهیم 
babl yl «‏ » » يصلح ولكن أصاحة الامبراطورية البريطانية » 
Jiss‏ جهدا bole‏ ولکن من أجل مصلحه بلاده » فاذا ال 
بلادنا من ذلك ثیء فلا بس ۰ ولعل من هذا الشىء الذی 
الته مصر » هو ذلك التعليم الذى حظى به عا ىابراهيم ونجيب 
محفوظ ومن آتی بعدهما فى مدرسة طب مصرية مرتبطة 
بالامبراطورية الكبرى يومها ٠‏ 

obs‏ مجموع idb‏ مدرسة الطب يومها فى كل سنواتها 
نحوا من أربعين » ولما التحق الطالب « نجیب محفوظ » 
وزملاژه » بالسنة الأولى واجهتهم مشكلة الدراسة باللفة 
الا نجليزية ؛ لا لجهلهم بها بل لعدم وصول أساتذة بدرسون بهذه 
Lal‏ بعد تحویل الأسانذة gp pall‏ الى وظائف آخری ۰.۰ 

انقضی معظم العام دون أن يدرس الطلبة شینا من التشریح 
حتی انصرف الطالب « نجیب محفوظ » الى دراسة أدب AU!‏ 
الانجلیزیه والفرنسية على سبیل التسلية كما دکرنا ! ولم J=‏ 
مشسكلة التشریح حلا وسسطا حتی الشهور الأخيرة من العام 
الا بتعيين الدكتور محمد اشد الذى استطاع التدريس باللغة 
الانجليزية مع أنها كانت متوسطة ! ۰ 


۳۹ 


وفى مدرسة الطب نما جزء كبير من شخصية نجیب محفوظ 
العالم الكبير فیما بعد وكان « هدوء طبعه » ورقه خلقه » > 
واهتمامه وجده هما أبرز الصفات التی عرفها عنه زملاژه 
واللاحقون كما رووا بعد ذلك » وفی مدرسة الطب عرف نجیب 
محفوظ بالطبع زملاء كثيرين شاركوه الهنة بعد ذلك وقد عرف 
قدرهم وعرفوا جميعا قدره » وف تلك المدرسة تلقى علومه على 
بد الأساتذة مادن » ومیلتون » وسيمرز » وولسن » وفيشر » 
وسندويث » تولر » وبيتر » ولوس » وشميت وغيرهم وقد كان 
هؤلاء جميعا من أساطين الطب والعلم فى ذلك العهد ٠‏ 


فى مدرسة الطب المصرية : 

قضى الطالب « نحیب محفوظ »أربع سنوات » وكان من 
زملائه أحمد حلمى ( باشا ) وحافظ زكى ( بك ) ومحمد زكى 
( يك ) ٠‏ آما على ابراهيم ( باشا ) فكان يسبقه بسنة واحدة ٠٠١‏ 
وكان تفوق نجیب محفوظ فى اللغة الانجليزية خير عون له e‏ 
وكان أول فرقته فى امتحانات النقل بين السنوات الدراسية الا ف 
السنة الثالثة حين ظن الممتحن -الشفهى فى الجراحة آذ نجيب 
آخطاً فى تشخيصه ولم يكن مخطنا ولكن الممتحن لم يتنبه الى 
هذا الا بعد فوات الوقت » فلم بحد الاعتذار فكان فى هذه 
السنة وحدها ثالث الناجحين ٠‏ 


واستمر ws‏ محفو b‏ 3 دراسته حتى وصل الى السنة 


۳۰ 


٠ lel!‏ وقبل دخولهم الامتحان النهانی ظهر وباء الکولیرا فى 
يوليو سنة ۱۹۰۲ فى بلدة « موشا » بمديرية أسيوط فتطوع 
للعمل » وعين بالقاهرة لمراقبة القادمين من الصعید والکشف 
علیهم ٠‏ ولکنه لم پرض بهذا SAI‏ مع ما فيه من السلامة وطلب 
بالحاح أن ينقل الى موشا موطن الوباء لیممل محل طبیب توق 
les‏ بالکولیرا ٠‏ 


وی يونية عام ۱۹۰۲ عقد امتحان مدرسة الطب وكان أول 
الناجحين هو الطبیب نجیب محفوظ اذ حصل على آکبر مجموع 
فى الجراحه والامراض الباطنية » وکانت لجنة الامتحان مكونة 
من أساتذة المدرسة ومن عدد آخر من أساتذة الطب البريطانيين ٠‏ 


کان النظام السحی یومها atk‏ قضاء سنة الامتياز فى 
مستشفی من مستشفیات الأقاليم » ووفع حظ نجیب محفوظ فى 
مستشفی السويس » وکانت السویس يومها ES‏ بوابة مصر على 
البلاد ( الشرقية ) وبخاصة الحجاز حيث يذهب الناس الى 
الحج ويعودون » والهند حيث كانت مصر معبرا للاحتلال 
الانجليزى الى المستعمرة الكبرى فى الهند ٠‏ 


خبرته الاكلينيكية » كان عليه بحكم وظيفته أن يفحص الركاب 
شان أطباء الحجر الصحى ؛ وف ذلك الزمن كان المسافرون 


۳۱ 


بالطبم يحملون الامراض من حيث أتوا » واسستطاع نجیب 
محفوظ أن SEL‏ نفسه - كما روی - بتدوین الشاهدات وسیر 
الرض والعلاج ٠‏ وهناك فى السویس عرف نجیب محفوظ واحدا 
من علماء البکتریولوجیا » الاستاذ روفر وكان مدیرا للحجر ۰ 
وهناك MIS‏ عرف کروزیل وتولقت به علاقته » حتی عمل معه 
فى عبادته الخاصة » وحل محله فى هذه العيادة حتی سافر فى 
آجازته للخارج فنست فيه منذ مرحلة مبكرة الخبرة بالعمل الحر 
فى محال الطب ٠‏ وهی خبرة كانت ولازالت لازمه ‏ لا وضع 
الطبيب فى الحياة الاجتماعية فحسب > ولكن لخبرته الاكلينيكية 
فى معاملة الرضی آنفسهم ٠‏ 


ومن أصدق العبارات فى تصوير بزوغ نجم نجيب محفوظ 
فى هذه الفترة المبكرة من شسبابه ما برویه الدكتور سليمان عزمى 
فيقول  :‏ وف آواخر سنة ۱۹۰5 أتممت آنا دراستى وعينت 
طبيبا مساعدا بمستشفی السويس فى نفس الوظيفة التى كان 
شغلها محفوظ قبلى ومما استلفت نظرى فى ذلك الحين الذكريات 
الطيبة التى ترکها وتحدث بها الناس والتقدير العظيم الذى قدره 
به الدكتور كرسويل كرزويل الذى كان رئیسا للمستشفى اذ 
كان يشيد بذكره فى كل مناسبة ٠‏ وبعد فترة من الزمان عدت 
الي LIS‏ الطب فوجدت محفوظا هو هو الشاب الثابر المجد 
لا فى المستشفى فحسب بل فى عمله الخارجى أيضا حيث شق 


۳۲ 


الخاصة تغص بالمريضات اللاتى بقصد نه لینلن الشفاء على يديه ٠»‏ 


نزع نجيب محفوظ الى اتخاذ أمراض النساء والولادة 
تخصصا له » ومع أنه لم بعلن عن هذا فى وضوح جلى » الا أن 
هذا الاعلان لم يكن بالشىء ذى الشآن » ولكن المتنبع لخط حياته 
فيما بعد ذلك سوف يجد من الوضوح بمكان كيف أن 
نجیب باشا قد رسم لنفسه هذا الطريق » وأخذ يعبده لنفسه » 
وسوف نرى من هذا فى سيرته الدلائل والامارات تتلو بعضها » 
ولكننا ينبغى لنا أن نقف معه على سبب هذا الاختيار » وهو 
ما لم يكن الرجل يفيض ف الحديث عنه » بل ما قد 59S‏ آقرب 
الى التجاهل » ومع هذا فاننا نجد فى كلمات زملائه فى حفل 
تكريمه احدى الروايات الهامة منسوبة الى محفوظ نفسه حين 
يقول ( مع تصرف بالاختصار )  :‏ « لما كنت أعمل فى 
مكافحة الكوليرا بالاسكندرية فى عام ۱۹۰۲ تعرفت بوكيل 
المستثفى الأميرى ولما توطدت صداقتنا طلبنی كعادته لصاحبته 
الى حالة ولادة متعسرة وكانت المريضة شابة من اصل شرکسی 
من عائلة كبيرة معروفة بمدينة الاسكندرية » وكانت مهمتى أن 
أقوم باعطاء البنج » آما الولادة فيتولاها هو معواحد منمساعديه 
من أطباء المستشفى وقد حاول كل منهما توليدها بالجفت فلم 

ry 


( م ۲ - جیپ محفوظ ( 


تنجح هذه المحاولات » فاتفقا على عمل التحويل القدمى للجنین 
لكنهما لم يتمكنا من الوصول الى القدم » فطلبا م منى أن أبحث 
عن القدم لأن ذراعى كانت نحيفة ويسهل ادخالها الى باطن الرحم 
ولكنى تنحيت عن ذلك معتذرا بانی لم يسبق لی أن حضرت قبل 
ذلك أية ولادة طبيعية كانت أو متعسرة » فأعادا الكرة مع المريضة 
وآخیرا bes‏ فى اخراج القدم وتخليص الجسم الى الاكتاف » 
ولکن الرآس لم يخرج » فآخذا شتدان فى الحذب حتى انفصل 
الجسم عن الرآس الذى بقی داخل الرحم وذهت جهودهما فى 
اخراج الرأس آدراج الریاح » SAB‏ علیهما Oh‏ يستدعيا dof‏ 
الأطباء الاخصائیین الولادة بالمدينة فاعلمانی toy Yoh‏ 
بالاسكندرية طبیب واحد مصری أو آجنبی مخنص بالتولید » 
ولم ot‏ الصباح على هذه البائسة الا وقد وافاها القضاء 
الحتوم والرأس لایزال داخل الرحم + 

وقد ترکت هذه الحالة فى نی آثرا عمیقا جدا حتی آنی 
لم أستطع النوم ليلتين متواليتين ولم يهدأ لى بال الا فى الليلة 
الثالثة التى أخذت فيها على ننسی عهدا أن أكرس حياتى لدراسة 
الولادة وخدمة المتعسرات فيها » ۰ 

تخرج نحیب محفوظ » وقضى سنة الامتباز ف مستشفی 
السويس ؛ ( هكذا كانت سنة الامتياز تمضی خارج قصر 
العينى ) » وهناك بدآت تحربة نجيب محفوظ المهنية حين بدأ فى 


۳ 


ومعلومانه á‏ وبعيدا عن الأسانذة والراجع ۰ 


وهناك آظهر نجیب محفوظ من الجد والثابرة ما شجع 
رئیسه الدکتور کرزویل یعرض عليه تعيينه طبیبا آول بمستشفی 
الفیوم » وهی وظيفة رفيعة القدر يومها » ولکن نجیب محفوظ 
يبدأ فى تنفیذ سیاساته نحو اتخاذ النساء والولادة تخصصا » 
فيلح فى الاعتذار عن قبول هذا المركز المرموق » ويلح عليه 
كرزويل » وكان بينهما ود آتاح لمحفوظ أن يبوح له برغبته 
الدفينة » وكان لكرزويل الذى لا نعرف عنه غير هذا الموقف 
النبيل مع محفوظ فضل كير حين أهدى صاحبنا عشرة كتب 
فى أمراض النساء والولادة كانت بلاشك هى الينبوع الذى 
استقى منه محفوظ معلوماته الأولى فى هذين الفنين » هذا 
بالاضافة الى كتابه الذى كتبه الى السير ينشنج مدير 
دصلحة الصحة وقتها e‏ وفيه قال عن نجيب محفوظ : 
« اننى مهما أطنبت فى كفاءة هذا الشاب وسمو آخلاقه فلن أفيه 
حقه وانى أنصح ( بادماجه ) فى هيئة التدريس بستشفى قصر 
العينى لأنى أتوقع له مستقبلا باهرا فى البحث العلمى » ٠‏ 


وبناء على هذه التوصية من أجنبى على وطنى ٠٠‏ عين 
ومساعدا ثانيا للدكتور فرئك ملفرن ٠‏ 


وبعد تعيين الدکتور محفوظ فى وظیفته الجديدة التى 
اتخذها تكأة لاشتغاله بفنى الولادة وآمراض النساء تبين له أنه 
لا يوجد ما يسمى dole‏ خارجیه لأمراض النساء وتطوع الدکتور 
محفوظ العمل فى هذه العيادة الخارجية من الساعة الثامنة 
الى التاسعة صباحا قبل الموعد الرسمی للعمل فى غرفة العملیات 
على أن بخصص هذا الوقت لهذا التخصص ٠‏ فوافق الدكتور 
کیتنج على افتناح هذه العيادة ولما اشتد الاقبال عليها 
اضطر أولو الأمر لتخصيص عشرة أسرة للولادة وأمراض 
النساء بالقسم الداخلى بالمستشفى » خمسة منها بادارة مستر 
مادن » وخمسة بادارة مستر ملتون » وهما آستاذا الجراحة 
فى ذلك الوقت واتندب الدكتور محفوظ ( فوق عمله بالتخدير ) 
مساعدا لهما ووكل اليه القيام بالولادات المتعسرة التى تحری 
بالستشفی + 

وکان نجاح هذا القسم ملحوظا سواء ف العيادة 
الخارجية أو فى القسم الداخلی وزاد عدد الولادات التعسرة 
زيادة كبرى ؛ اذ کان عدد الولادات التى ترسل للمستشفى أكثر 
بكثير من عدد الأسرة المخصصة فقد اتفق الدكتور محفوظ مع 
مفتشى الصحة على القيام بها عندهم بلا مقابل » فكان يذهب كل 
Lo ai alJ‏ الى و لاد متعسرة آو fi)‏ بمنازل الرضی aal‏ اء 
وداوم على ذلك مدة عشرین const le‏ له فیها کل أسباب 
المران والبحث حتى بلغ الذروة فى فنه ٠‏ 


۳۹ 


وق سنة ۱۹۰۵ قدم ( بمساعدة مستر مادن ) تقريرا لادارة 
الستشفی عن العمل بالقسم الجدید فى خلال سنتين آجریت 
فهما ۱٩۰‏ جراحة فى السنة » قام الدكتور محفوظ باجراء HL‏ 
منها اتتهت كلها بالشفاء ٠‏ ( وقد نشر هذا التقربر بمحلة للانست 
ذائعة الصيت ) ۰ 


وق سنة ۱۹۰۰ تجاوز عدد الرضی بالعيادة الخارجبية 
ST‏ من مائة مريض ف اليوم الواحد فتقدم الدکتور محفوظ 
بتقربر الى الدکتور کیتنج مبينا فيه ضرورة افتناح قسم خاص 
بأمراض النساء والولادة ومقترحا آن بعين فيه عالم اخصائی 
بقوم هو بساعدته فوافق کیتنج كما وافق مجلس ادارة الدرسة 
على ذلك ۰ 


وقبل أن ينصرم العام وف ديسمير سنة ۱۹۰۹ عين الدكتور 
روى دوين الذى كان ماغدا pal‏ مستشفی الروتندا بدبلن 


وللا شبت الحرب المالية الأولى تطوع الدكتور دوين 
فى الجيش البريطانى فقام الدكتور ءحفوظ بأعباء ادارة قسم 
أمراض النساء والولادة طوال مدة الحرب على سبيل النيابة عن 
الأستاذ الغائب ٠‏ 


۳۷ 


ولما كان ote‏ الأسرة Mp‏ قليلا فقد اقترح الدكتور 
محفوظ على ادارة الستشفی ( وکان الدکتور کیتنج قد deol‏ 
الى العاش وعين مکانه الستر ریتشردز ) أن بساعده فى التقدم 
الى مجلس ادارة Lik‏ لادی کرومر ( وهو مستوصف صغير 
بنى ملاصقا لقصر العینی وجمعت آمواله بالاکتتاب العام وکان 
مخصصا للقطاء ) على طلب تخصیص هذا اللجا لقسم 
آمراض النساء والولادة وآن سقى الدور العلوی مئه مخصصا 
للقطاء وکان عددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة وشاء الله 
أن Le‏ لهم هذه الموافقة وآنشیء بهذا البنی قسم أمراض النساء 
والولادة tod!‏ وخصص فيه الدور الأرضى للعبادة الخارجية ٠‏ 


وق atu‏ ۱۹۱۹ آقدم الدکتور محفوظ بعد کفاح ciate‏ 
على افتتاح قسم للتولید الخارجی وکان الاعتقاد الساند 
وقتئذ أن انشاء قسم مثل هذا مصيره الفشل الحقق » ولکن 
نجاح هذا القسم كان باهرا » وقد حفزه على الضی فيه قيام 
جمعية رعابة الأطفال المصرية فضل المحهود الصادق GM‏ 
بذله الطبيب الشاب الدكتور حافظ عفيفى ( رئيس الديوان 
الملكى فيما بعد ) مؤسس الجمعية ورئيسها عقب عودته من دبلن 
وحصوله على شهادات التخصص فى أمراض النساء والولادة 
وا فاته شاك عي اوق رعا اة 
والطفولة فأنشا مستشفی للولادة ورعابة الاطفال فى الدرب 


YA 


الأحمر Golly‏ به قسما للتولید الخارجی » Laly‏ کان النجاح 


ولا اتضح فيما بعد لصلحة الصحة العمومية ما أتاه 
هذا العمل الجلیل من الفاشدة العظيمة وبعد قيام 
هذا العمل بعدة سئوات ( سنة ۱۹۲۷ ) أسست المصلحة عدة 
مراكز لرعاية الطفولة والأمومة والتوليد الخارجى فى شتى أنحاء 
القطر وهی تلك التى نمت فى big‏ هذا حتى غطت الأحباء 
والقرى ٠‏ 


كان نجيب محفوظ على قدر AS‏ من الذكاء بحيث أدرك 
أنه لابد من وجود خدمات منتشرة تساعد وتتلقی مساعدة قسم 
اللساء فى قصر العینی » ومن هنا بدأت فكرة انشاء العبادات 
iu pal‏ ۰ 


وکان Jah‏ ما انشیء من عیادات هی sole‏ باب البحر » وجعل 
خدماتها تقدم للجمهور مجانا » فلم تكن تأتيه فى بادیء الامر 
الا الخادمات وسیدات الطبقة الدنيا » فلما اشتهر آمر العبادة » 
وذاع سر نجاحها أقبلت عليها سيدات الطبقة الراقية » ولا سب 
الدكتور محفوظ نحاحه فىهذه العيادة الى الهمة والبقظة وحدهما 
« ولکنه سترف at‏ كان هناك جانب كبير من حسن الحظ » ۰ 


۳۹ 


ثم كان اهتمامه بمدرسة الولدات والمرضات خر صورة 
gail‏ الصحيح لأهمية توظيف القوى البشربة فى عملية 
التدمية الصحية على نحو ناجح ومؤثر ٠٠‏ وقد اتيح لنجیب 
محفوظ أن ينفرد # تقريبا # بصياغة مناهج التعليم فى هذه 
المدرسة على نحو ما tle‏ له التحارب من قبل » وتولى 
نجيب محفوظ بنفسه التدريس فى هذه المدرسة بل والأهم من 
ذلك التأليف لها ۰ 


ولعل من نواحى العظمة البارزة فى نجيب باشا آنه لم 
ستتکف آبدا أن يكون آستاذا للممرضات والمولدات » وکان 
يتولى هذا الامر بنفسه » حتی ان الدکتور ابراهیم شوقی عبر 
عن ذلك al‏ كان العمود الفقری لدرسة الممرضات والولدات 
pet‏ العينى » وهی المدرسة التى أدت فى رآی الدكتور 
شوقى Leb‏ . خدمات جليلة للبلاد بتخريج طبقة ممتازة من 
المولدات انتشرت ف آنحاء القطر وشت تعاليمها فى جميع أرجائه ٠‏ 


كان محفوظ باشا يدرس التمريض العام ثم فن الولادة 
لتلميذات المدرسة المذكورة وبقى كذلك أكثر من ثلاثين سنة 
تتتترج على يديه ما لا يقل عن الف مولدة او حكيمة مكتملات 
التعليم والمران العملى وكان كتاباه فى فن التمريض وفن الولادة 


£. 


وقد اسهم نجیب محفوظ بحکم شخصیته البارزة فى AS‏ 
من الجمعیات الوطنية فکان عضوا ف الجلس الاعلی لجمعية 
الهلال الأحمر وکان رئیسا لجلس ادارة مستشفی الهلال الأحمر 
لفترة من الزمن ء كما كان عضوا فى محلس ادارة جمعية رعاية 
الاطفال وفى مجلس ادارة مستشفی شبرا الخبری وف مجلس 
ادارة الستشفی القبطی ۰ 

وى صعيد الجمعیات العلمية كان الدکتور نجیب محفوظ 
الوکیل الأول للجمعية الطبية io pall‏ لفترة طويلة جدا ء٠‏ 
كما كان الرئیس الدائم ( مدی الحياة ) للجمعية الصرية للولادة 
وأمراض النساء » وكذلك كان عضوا فى مجلس Bylo!‏ جمعية 
تاريخ العلوم وشعبة تاريخ الطب ۰ 


كانت للدکتسور نجیب محفوظ الید الطولی ف انفجاء 
الستشفی القبطی وقد شا رکه الجمد کل من ابراهیم فهمی 
oo lil‏ باشا ء واسکندر فهمی جرجاوی » وقد تم هم انشاء 
الستشفی من خلال الحمعية الخيرية ااقبطية التی كان برآسها 
حرج باشا انطون + وحرصوا على آن نکون لاسنتشفی المغة 
القومية » وقد خرج الستشفی الى الوجود سنة ستة وعشرین 
وتسعمائة وألف ( ۱۹۲۰ ) » ولابزال هذا الستشفی الى الیوم 
دی خدماته کواحد من مستشفيات الوسسة العلاجية لحافظة 
القاهرة ۰ 


۱ 


وقد نجح الدکتور نجیب محفوظ فى تحويل ملحا 
اللادى كرومر الى مستشفى للولادة » وكان هذا اللحاً يضم 
عددا كبيرا من اللقطاء يموت أغلبهم بالالتهاب الرئوى » وقد 
ظم الدكتور نجيب محفوظ العمل فى طوابق Vall‏ الثلالة بين 
خصص الدور الأرضى كعيادة خارجية والثانى للولادات الطبيعية 
والثالث للولادة العسرة ٠‏ 


مستشفی الولادة شبرا » وعمل به ثلاثين عاما متتصلة ٠‏ 


وکان جیب Lush b gims‏ من أبرز المتعاونين مع وزارة 
الشئون الاجتماعية فى أنشطتها المتعلقة بتنظيم الأسرة ومكافحة 
الاجهاض » وقد ألقى عددا من المحاضرات ف ندوات جمعية 
النساء والولادة بوزارة الصحة ۰ 

وف أثناء الحرب العالية الثانية BY‏ الدكتور نجيب محفوظ 
sle‏ شديدا من جراء تزايد الأعباء الملقاة على عاتقه فى ظل 
ظروف الحرب القاسية » وكان عليه أن بتولی نوليد زوجات 
الضباط الانجليز » ومتاسة أحوالهن قبل الولادة وبعدها » 
ومعالجة حالات أمراض النساء التى تلم بهن » وكان یفعل ذلك 
كله من دون أجر فى آغلب الأحوال » وكان الانجليز قد اتخذوا 
من an‏ + الأنحلو ae‏ © خاصا Sle J‏ سيداتهن ٠‏ 


ty 


وبالاضافة الى هذا كان عليه أن يتولى كثيرا من العملیات 
م انیت ول مستا ندر لے رز ان 
الكبير بالستشفی القبطى » ومع أن السن كان قد تقدم به الى 
ما بعد الستين فقد كان نجيب محفوظ لا JG‏ ولا يمل غير عابىء 
بصعوبات ظروف العمل مما جعله بصاب ذات مرة بالتيفوس 
تتبجة لقص القفازات الجراحية ٠‏ 


ومن آبرز نواحی الاصلاح الاجتماعی التى صاغها الدکتور 
نجيب محفوظ » تجربته فى تشغیل الرآة المصرية فى وظائف 
الحکیمات ۰۰ وذلك أنه عندما بدأ J‏ انشاء مراک ولد 
الحوامل فى باب الشعرية وبولاق تحت مسئولیته الشخصية 
ات و GALA‏ شقان فيه الوظائف sia‏ 
تقتضی العمل فى آوقات تمتد تبعا لطبيعة هذه ill‏ 
sea ee‏ السئو لین عن الصحة بأهمية الدور 
الذى سوف یلعبنه بعد هذا » عرض أن تحمل صرف مرتباتهن 
من جيبه الخاص ؛ ومع هذا لم يكن الجتمع بومها ليقتنع » 
وجاء أولياء الأمور للدكتور نجبب محفوظ بستنکرون فساألهم 
فى استثكار : هل ستاجرون آغوات لرافقتهن ؟ ۰۰۰ ونححت 
الفكرة ويذكر الدكتور نجيب باشا فى فخر « آن نجاحها ف مصر 
سبق نجاحها فى انجلترا بسنة » ۰ 


ty 


ینابر ۱۹۲۵ » وبقى ASS‏ حتی pol‏ الى التقاعد » وا كانت 
درجات الأساتذة الا وقتها تندرج فى درجات الدولة 
( الكادر العام ) فقد رقى الدكتور محفوظ باشا الى درجة 
مدير عام فى آکتوبر ۱۹۳۹ » وهی ومئذ من آرفع درجات السلم 
الوظیفی الذی بخضع له SULA‏ الحامعة كذلك » وبقی محفوظ 
باشا فى هذه الدرجة الى وقت احالته للتقاعد ( ۱4:۳ ( و لکنه 
صدر له قرار وزارى مد خدمته خمس سنوات أخرى 
) ۱۹6۲ - ۱۹۵۷ ) استاذا فى كلية الطب ٠‏ 


yes‏ احیل للتقاعد كان قد آصبح معه من الأساتذة 
الوطنيين فى قسم آمراض النساء والولادة کل من الدکتور 
اعد Uhh Gas‏ والدکور dene‏ نخدي ناما والذکتور 
محمود بك اسماعیل ۰۰ وکرمه زمیله الدکتور سلیمان عزمی 
Lt‏ له ححرة فى مواجهة قاعة اجتماعات مجلس الكلية ٠‏ 


Jb‏ الدکتور نحبب محفوظ تقدير بلاده طيلة حياته » آنعم 
عليه بنيشان النيل ( ۱۹۱۹ ( وف ۱۹۲۵ ال درجة البكوية من 
الدرجة الثانية ( آی آصبح حسب اصطلاحات OWT‏ الشرف 
المصرية ف العمد اللکی : صاحب العزة ) وبعدها بخمس 
سئوات ) ۳۰ ( نال السکودة من الدرحة الأولى ( أى أصبح 
حسب اصطلاحان آلقاب الشرف المصرية : حضرة صاحب العزة ) 
م نال نجیب محفوظ درجة الباشوية عام ۱۹۳۷ فى آوائل عهد 


tf 


الملك فاروق + وانعم عليه بنيشان العارف من لطبقة الأولى 
وعلی الصعید العلمى منح We‏ ( درجة ) ماجستير الجراحة 
(RAM)‏ من جامعة فاد الأول ( ۱۹۳۰ ) e‏ ونال جائزة الجمعية 
الصرية لتاريخ العلوم } jata‏ ) وجائزة فاروق الأول ( جوائز 
الدولة bed‏ بعد ) ( e ) ٠٠0١‏ 


وقد تألفت ( ۱۹۵۰ ) لجنة برئاسة الدكتور ابراهيم شوقى 
باشا لانشاء جائزة مالية بطلق Lede‏ اسم الدكتور نجيب محفوظ 
وجعت هذه للجنه للجائزة. AST‏ من القين من الجنیهات ء 
وأقيم حفل DEY‏ تقرير انشاء الجائزة فى فندق سميراميس فى 
الرابع عشر من بونیو \Aoe‏ ) » والقيت فى هذا الحفل عدة 
كلمات فى تکریم الرجل وشخصه وعلمه » وقد شرت هذه 


الكلمات بعد ذلك فى AS‏ « الدكتور نجيب محفوظ كما 
نعرفه » + 


وف سنة تسع وخمسين ونسعمائة وألف ( ۱۹6۹ ) رشحت 
ثلاث هيئات الدكتور نجيب محفوظ لنبل جائزة الدولة التقديرية 
فى العلوم » وكانت هذه Obs!‏ هی : الجمعية io all‏ 
لتاریخ العلوم ء والاتحاد العلمى المصرى » وكلية الطب بجامعة 
القاهرة » ونال الدکتور نجيب باشا هذه الجائزة من الرة 
الأولى فى التصویت فى السنة الأولى لمنحها » وقد تسلم هذه 


{o 


الجائزة من الرئیس عبد الناصر » وآلقی يومها خطاب الفالزین 
فى عيد العلم ( ۱۹۶ ) * 

ثم ان الجمعية الطبية المصرية آقامت حملا لتکریم 
نجيب محفوظ رأسه الدكتور سليمان عزمى باشا وتحدث فيه 
كما تحدث فى حفل سميراميس من قبل عن ذكرياته مند خلف 
تجيب محفوظ ف gee‏ + ۱ وم م ۷ ذو ر 
النساء والولادة ۰ 

وبقی الدكتور نجيب محفوظ باشا محاطا بالتقدير والتبجيل 
ilb‏ حياته وبعد وفاته ( ۱۹۷۲ ) » وحين أحتفلت نقابة الاطياء 
بيوم الطبيب المصرى لول مرة ( ۱۹۷۹ ) وكرم عدد من رواد 
الطب » اتتهز الرئيس السادات الفرصة » وأهدى قلادة 
نجيب باشا محفوظ ٠‏ 

لقى الدكتور نجيب محفوظ من الجمعيات العلمية البريطانية 
'تكريما وراء تكريم » وكان أول ما نال من شهاداتهم التقديرية 
هو ديلوم عضوية الملكية للاطباء بلندن وهو ما نعبر عنه اليوم 
بالاختصار MRCP‏ »> وهی شهادة تمنح للاطباء الباطنيين » وقد 
منجها الدکتور محفوظ Lob‏ عام۱۹۳۲» ویعدها بستتین‌منح زمالة 
الكلية اللكية للولادة وآمراض النساء وهی تلك الزمالة التی 
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نعبر منها اختصارا بالحروف 60 Lewy‏ بعام واحد 
( ۱۹۳۰ ) خلا مكان من الأماكن | لخمسة للزمالة الفخرية فى كلية 
المولدين وأطباء أمراض الأسنان 4 فا تخب الدكتور محفو ذا. 
لشغل هذا المكان بالاجماع » 

وبعد هذا بعامين ( ۱۹۳۷ ) منحته كلية الاطباء الباطنية 
زمالتها ( وهی درجة أرفع من العضوية التى منحها من 
قبل ۱۹۲۲ ) وهکذا أصبح نجيب محفوظ يحمل لقبا كما حمل 
الفخرية للجمعية الطبية البريطانية ( ۱۵۵۲ ) بلندن ٠‏ 

وبعدها بعام ( 144 ) منح الزمالة الفخرية لكلية الجراحين 
الملكية بانجلترا فى تمس الجلسة التى نال فيها رئيس الوزراء 
البريطانى الأسمى ونستون تشرشل ذات الدرجة » ولكن ظروف 
الحرب تحول ينه وبين تسلم الجائزة فى بريطانيا فتقيم كلية 
الجراحين الملكية بلندن حفلا بالقاهرة لتكريمه وتسليمه البراءة 
ویحضر لهذا الغرض السير تيلور الوكيل الأول للكلية . 

وبعد ما وضعت الحرب العالية الثانية أوزارها u‏ 
نجیب محفوظ الزمالة الفخرية لجمعية الطب الملكية ( ١940‏ ) 
هو والسير الكسندر فلمنج مكتشف الینسلین » وتعد هذه 
الزمالة آرفع درجات الطب البريطانى على الاطلاق . 


1۷ 


وق ols‏ العام ) ۱۹:۷ ( منح الزمالة d aall‏ للحمعية 
الملكية لا طیاء آمراض اللساء Jab wal‏ 5 ۰ 


وق عام ۱۹9۰ كان نجیب محفوظ واحدا من العلماء الدين 
وفع عليهم اختبار اذاعة لندن لاحديث م وعن حياتهم 3 
سلسلة oe‏ الاداعه عن رر قادة eae‏ ف cue‏ » وقد 

وى كل تلك المناسبات كانت تفام لنحيب محفوظ باشا 
الاحتفالات وتلقى الکلمات التی كونت مادة قيمة من BAD‏ 
العلماء والزملاء للرجل العضيم ۰ 

وعلى الصعيد الدولى خارج بريطانيا نال الدكتور نجيب 
.حفوظ زمالة أكاديمية الطب نيويورك بالولايات المتحدة 
الامريكية ۰ 

وهكذا لقى الدکتور محفوظ ey‏ من التقد بر الدولی d‏ 
محيط عمله » ولابد آن نذكر ان اتصاله بالامبراطورية البريطانية 
وجمعيتها العلمية لأمراض النساء والولادة كان له أكبر الفضل 
ى ذلك ء وقد ذكر الدكتور محفوظ انه منذ القائه محاض ته 
عن تمزق الرحم سنة اثنين وأربعين فى T!‏ الموتمر Goll‏ ۰۰ 
لم تنقطع عنه الطلبات لالقماء محاضرات ف الخارج oe‏ وقد 
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اتندب الدکتور محفوظ أكثر من عشرین مرة لالقاء محاضرات 
الدراسات العلیا فى لندن وآکسفورد وأدنبرة وجنیف ولوزان . 
وكان فى کل هذا حريصا على الانقان » واضفاء الاحترام على 
بحوثه وشخصه » وقد طور من محاضراته وأعد مها الأفلام 
السينمائية الملونة الناطقة التى تشرح العملیات التی ابتكرها ء 


والى جانب الزيارات التى ذهب فيها نجیب محفوظ الى 
بريطانيا gly‏ الشهاداتث الفخرية التی منحها » فقد قام بعدة 


أولها حين دعى فى ( أغسطس ۲ ) لیفتتح محاضرات 
النساء والولادة فى الموتمر المثوى للجمعية الطبية البريطانية 
بمحاضرته عن تمزق الرحم وقت الولادة وقد عقب رئيس ذلك 
الموتمر على محاضرته بقوله « ان البحث الذى ألقاه Lele‏ محفوظ 
اليوم جدير بان يعدل معلوماتنا عن تمزق الرحم ويقلبها رآسا 
على عقب » وأرى أنه مصيب فى كل ما أبداه » وجدير بقادة 
. الرأى فى فن الولادة أن تولوا المناقشة فى هذا الموضوع 
الهام » ٠‏ 


ثم قام بعده السير ماکلین والسير هربرت سبنسر والسيدة 
لويز ماكلورى وغيرهم وأيدوا الرئیس ف قوله واتتهزوا هذه 
الفرصة فضاعفوا الثناء الوافر على كلية الطب المصرية وعلى قادة 


15 
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التعليم فیها » ولعل هذه الزيارة كانت فاتحة عهد نجیب محفوظ 
بالمجتمع الدولى اذ أعطنه تقديرا خاصا كما قرر هو بنفسه 
فى موضع سابق » وقد اتتدب أكثر من عشرين مرة لالقاء 
محاضرات على طلبة الدراسات العليا فى لندن وأكسفورد 
وأدئيرة وجنيف ولوزان ٠‏ 

وف عام سبعة وثلائین \arv)‏ ) ألقى نجیب محفوظ 
سلسلة من المحاضرات ف كلية الدراسات العليا لأمراض النساء 
والولادة dels‏ لندن » وهی المحاضرات التى قال عنها عميد 
الكلية بومها انها خير ما ألقى فى الكلية ٠‏ 

وف عام ستة وخمسين ( +140 ) آلقی عالمنا محاضرة 
فلتش رشو التذكارية لذلك العام فى الكلية الملكية لأمراض النساء 
والولادة بلندن ٠‏ 

وبعد عامين ( ۱۹۵۸ ) ألقى محاضرة تذكارية فى كلية طب 
لندن شرح فيها ثلاث جراحات من ابتكاره وأعقبها بأفلام 
سينمائية ملونة عن هذه العمليات ٠‏ 

على أن علاقة نجیب محفوظ بالامبراطورية البريطانية > 
لا نبغى أن تترك هعذا بتلمس القارىء فى LIS‏ الكتاب أن 
نحیب محفوظ كان صديقهم » وآنه ولد امرأة السفير ثلاث مرات» 
وأنه كان يعالج زوجات ضباطهم وجنودهم فى الحرب العالمية 
محانا ¿ وأنه کان بحظی تقدير الأوساط العلمية والطبية هناك » 


Oo. 


وأنه منح الزمالة فالزمالة » فيظن ما قد يظن من أن الرجل كان فى 
أحضان هؤلاء ۰۰ انما ينبغى على الضمير الحى أن يقود القلم 
الى تسجيل الحقيقة فى أمر هذا الموقف من أن نجيب محفوظ 
کان رجلا وطنيا » وأنه كان له من المواقف فى صدر شبابه » مع 
الانجليز ء ما جعل آحد كبار رجالهم يقدر موقفه الوطنى ويقول 
له : لو تصرف كل مصرى فى اختصاصه » كما تصرفت آنت 
لما بقى ف بريطانيا مسوغ للبقاء فى مصر أربعا وعشرين ساعة ۰ 


هل لنا بعد هذا أن نتعرف على شخص نجيب محفوظ 
وخلقه وحياته الاجتماعية آما عن خلقه فقد كان طويل 
القامة » ضامر اليدين » فى قسماته رحمة » وف عينيه ذكاء » 
وعلى شفتيه ابتسامة ألفها وألفته حتى لا يفترقان » فى 
صوته حنان 439 » ورحمة وانسانية » وکان من أن lo‏ 
تتجدد كل یوم وهو بری طفلا ولیدا یصرخ ف بده » وکانت 
أسعد آوقانه وهو يمر على مریضانه فى الستشفی القبطى ۰ 

تزوج الدكتور نجيب محفوظ زوجنه السيدة فائقة وكان 
عمر‌ها بومئذ خمسة Lle pte‏ و کات للدکتور نجیب محفوظ 
ثلاث بنات هن السیدات الرحومة ایزیس وقد تزوجت الاستاذ 
حلمی مکرم عبید والرحومة روحية والسيدة سميرة حرم الأستاذ 
ماهر أبادير ein g‏ »و اتیح‌للدکتور محفوظ أن بری‌آحفاده » وآن 
ve)‏ بعضهم 3 وأن 39 له من هؤلاء الأحفاد بعض الاطباء 


اه 


الذين شارکونه العمل فى ححرات العملیات » كأنما هو 
نعويض من الله عن فقد الابن » وقد كان للدكتور نجيب محفوظ 
من الأحفاد 'ثمانية وثلاث » وكان من أحفاده الاطباء فى حياته 
طبيبان ساعداه فى عملياته ٠‏ هذا وقد نوفيت زوجته فى حياته » 
وعاش نجیب محفوظ متمتعا بحنان بناته » حتى توق عام 
Spall‏ وسبعين وتسعمائة وألف e (NAVY)‏ 


وقد عمر الدكتور نجیب محفوظ كثيرا » وقد يكون FV‏ 
أطباء عصره امتداد عمر » وقد تمتع طوال هذا العمر بصحة 
جيدة » ولم يكن الدكتور نجيب محفوظ حفيا ( بطول ) عمره ! » 
وان كان سعيدا بذلك وكان نتساءل : لماذا يريد الناس أن 
بطبلوا آعسارهم ؟ « آنا شخصيا اعتقد أن عمر الانسان 
y‏ بحسب بالسئوات بل شمة العمل gl‏ الذی آداه 
للانسانىة » ۰ 


oy 


الساب الشانی 


نشخ ك نج ۰ Py‏ 


كان العمل هو السبیل الأول بل الأوحد لبناء ا مجد فى رأى 
الدكتور نجيب محفوظ ‏ وف تجربته من قبل رأيه » ولهذا نجده 
فى حديثه الى الشباب يركز على هذه النقطة « وعليهم أن يعملوا 
جاهدين » ولا بهینوا فى سلوك الطريق المستقيم مهما بلقوا من 
مشقة وعنت » وليقاوموا كل ما يصادفهم من المغريات ومزالق 
الاخلاق » 


آمن الدکتور نجیب محفوظ بقيمة العمل الهادیء » ومع 
أنه لم يكن بعيدا عن الأضواء بعد الرهبان » الا آنها كانت قريبة 
منه » ولعل مرد ذلك كان الى slot‏ الشديد « أن النجاح 
owl‏ على الشهرة الزائفة والتهر یج الصنوع تجاح كاذب 
لا ترضی به النفوس الكريمة » ۰ 


نعم كانت للدکتور نجیب محفوظ نفس كريمة آبت عليه 
مرارا أن ستغل نحاحاته الثالية » أو التقدير العالی المتكرر 
أو جراحاته البتکرة أو مولفاته الضافية أو آطلسه العظم 
آو متحفه الأعظم فى تصعید الواقف الرنانة واحراز الشهرات على 


of 


لو وزعت على ثلائین من آطباء الجیل التالى ليحققوا بها العبقرية 
وأرضى نفسه الكريمة أنه كان على آلسنة الناس جمیعا خر 
طبيب اكلينكى » وكان على ألسنة العلماء والاطباء والتلامذة 
بحث وابتكار مشرف ٠‏ 


بهذين المجدين على هذا النحو المنفصل هى بلاشك قدرة لا تتاتى 
الا تلتفوس ال هة 


كان عالمنا الكبير آبعد ما یکون عن الغرور لا عن GE‏ 
وتربية وكرم نفس فحسب لكنه مع ذلك ابتعاد محسوب عقلانا 
واجتماعيا وعباراته فى ذلك حين بتحدث الى الجيل الجديد أبلغ 


اكتمال الشخصية : 

على أن صفة الاكتمال اكتمال الشخصية فى شخص هذا 
العالم كانت من الوضوح الشديد بحيث لم تخف على a olu‏ 
ولا على غيرهم » ولم ,نكن من الصعب اكتشافها لعارفيه ولا على 
غيرهم كذلك > وقد عبر عن هذه الصفة بعبارات رائعمة 
الدكتور سرور بك حن وصف الكمال فى مجموعة نماذج متحف 
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محفوظ باشا ثم قال فى وصنها « وقد ota‏ كاملة واستمرت 
كاملة وستبقى كاملة طول حياته الطويلة العامرة e‏ وهذا مثل 
ادر جدا لبقاء قوة الفكرة وبقاء قوة تنفيذها حتى اتمام المراد 
وبلوغ الهدف + 

وهذا البقاء للفكرة وللتنفیذ حتی النهاية من مظاهر 
( الدماغ ) کامل التكوين » ممتاز الصفات » وهذا هو التفسير 
الخلقی لوصول نحیب محفوظ حد الکمال فى کل مظاهر حياة 
الرجل الع‌الم العامل » فهو الاين الکامل » والتلمیذ الکامل » 
والطیب الکامل » ثم الجراح الکامل » والزمیل الکامل » 
والباحث الکامل » والضسف الكامل »> والجليس الكامل 6 
والادب الکامل » وهو آضا اذ! دعا الداعی الخصم الکامل ٠‏ 
واقر كل هذا عن خبرة شخصية طويلة مستمرة » ٠‏ 

وقد عاش حياته مستقیما » وقد يكون فى الامکان ارجاع 
الاستقامة عند أمثاله الى أنه لم يكن عنده وقت لغير الاستقامة » 
وقد يكون هذا صحيحا » ولكن الذى لا بقل عنه صحة » 
أن فرص الطريق البديل للاستقامة فى مثل حالته كانت موجودة . 
وكانت مثرية » بل ريما كات دافعة بقوة الى هذا الطریق مع 
سهولتها » وصعوبة الانتعاد عنها ( !! ) واذن فلابد من البحث 
عن أساس خلقى متين كان وراء حفاظ الرجل على نفسه فى 
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السبیل السوی » « والقاریء لسفر تربيته لا يتعجب من ذلك »> 
ويكفى هنا أن نستمع معه الى قول والدته التی كانت لا تفا 
تردده على مسامعه « اياك يا نجيب حين تكبر أن تمشى فى الطريق 
المعوج ۰۰ ( وحاسب ) من الهفوة الأولى واعلم بان الفارق بين 
الطريق المستقيم والطريق الاعوج شعرة لا تكاد ترى فى أول 
الأمر » ومع التمادى فى الطريق الاعوج تجد نفسك قد سقطت 
السقطة التى لا تقوم منها » ٠٠‏ كانت هذه الأقوال قد أصبحت 
جزءا من كيانه الاخلاقى » ولكنه مع ذلك ببحث لنفسه بنفسه 
عن آثار السلوك السوى فى الحياة الاجتماعية فينتهى الى قوله 
« ولا أرانى أغلو حين أقول باجمال انى حين أتنبع من زلت بهم 
القدم فى سلوكهم الاجتماعى والاخلاقى » أجد أن كثيرا منهم 
خاب مسعاه » وأن الحيدة عن الطريق القويم تركت فى حياتهم 
أسوأ الأثر » فان من لم بخفق منهم كل الاخفاق » تخلف عن 
ركب الطبيعة » ولم يبلغ قمة الجد » . 


امانة الاعراض : 
ولا بجد الدکتور نجیب محفوظ حرجا أن بخصص من 
كتابه « حياة طبیب » فقرات طوال آقرب الى الصراحة منها 
الى التحفظ » ولکنها مع ذلك لا تجرح المجروحين « أصلا » > 
يروى فيها كيف ملك old‏ تفه » وأخذها بالحزم » وكيف 
تخيل بشاعة الجرم الخلقی الذى يقترفه طبيب استؤمن على 


oY 


الأعراض » وآخلد اليه الناس بالثقة »۰۰ ثم يقول : « والطبیب 
الذی بخون أمانة الاعراض AY‏ من أن یفتضح آمره وتسوء 
سمعته وتحاشاه الناس »> فلا خفی الا وظهر » ولا مکنون 
الا و ستعلن eq‏ = 
المواظبة : 

ومن آهم العوامل التی ساعدت عالنا الجلیل على النحاح 
العظیم الذی آحرزه فى عمله وحباته ان كان من آشد الناس الذین 
يعملون على تطبیق الأثر « لا تؤجل عمل اليوم الى الغد » وكان 
نجیب محفوظ بأخذ نفسه بهذا الخلق بشدة ؛ iby‏ به من 
حوله » حتى ولو كلفه ذلك راحته ووفته وأشياء أخرى » وقد 
ذكر فى كتابه قصة السيدة التى جاءته ليلة سفره الى آوره با . 
وكانت تلزمها جراحة ناسوربولى » وكان فى وسعه أن نتركها 
فى الستشفی حتى oye‏ وبخاصة أنه قد نظم مواعيده فى سفره 
بالساعة واليوم » ولكن الواجب لم بتح لنجيب أن بلجا الى مثل 
هذا الحل الذى كان فيه نوع من التأجيل ٠‏ 


قدمة الوقت : 


وكان هذا الخلق فيه ف دراسته »> وهو الذى اختصر 
سنوات دراسته الثانوية الى ثلاث بدلا من خمس » وكان SEL‏ 
به زملاؤه » كانوا فى السنة الثانية ولم ببق الا أشهر على الامتحان 
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وذهب نجیب ELI‏ ثلائة من زملائه فوجدهم پلعبون النرد » 
فدهش ؛ فأخيروه eel‏ قرروا عدم دخول الامتحان لانهم لم 
يتموا التشریح بعد » فعرض علیهم أن بقوم بتشریح الجثة كاملة 
لهم فى ثلاثة آسابیم وأخذ بصطحهم الى الدرسة فیقضون 
فيها الليل بالاضافة الى ما يتيسر من النهار حتى استطاعوا أن 
إنتموا التشريح » وحدث هذا ف السنة WWI‏ عندما وجد 
خمسه من زملائه قد اعتزموا تأجيل الجراحة ؛ فنهاهم وعرض 
عليهم أن بلخص لهم دروس الحراحة كاملة فان راقهم دخول 
الامتحان بعد ذلك فعلوا » « وکنت آذهب معهم الى gaal‏ 
الحجر العدة لنوم الطلاب » فنضم سریرا وسط الحجرة وحوله 
خمسة كرامى » وأضطحم آنا على وسادة السرير واضع على عینی 
رباطا حتى لا يشغلنى النظر » فاذا أجلس الرفاق حولى » شرعت 
ألقى دروس الحراحة ساعتين فى الصبح ومثلها بعد الظهر » ودام 
ذلك أسبوعين c‏ ودخلنا الامتحان ٠‏ فنححنا جميعا » ٠‏ 

هكذا كان نجيب الطالب أبعد ها يكون عن الانانية » بل 
أقرب ما يكون الى الحرص على نجاة زملائه معه ٠‏ 
التواضع : 

تمتع الدكتور نجیب محفوظ بخلق رفيع » كان أبرز ما فيه 
التواضع : وكثيرا ما يكون التواشسع تمثيلا » وكثيرا ما یکون 
هروبا » وكثيرا ما يكون طمعا » ولكن تواضع نجيب محفوظ 
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كان تعبيرا صادقا عن ذلك الشعور !اذى بجتاح العلماء الذین 
هم فى الحقيقة طلاب علم » بحسون كلما ازداد عاسهم بازدياد 
ما لا يعلمون ء فلا يزداد عندهم الاعتزاز بما علموا أو عملوا . 
وانما بزداد عندهم التواضع « وكلما ازدادوا تواضعا ازدادوا 
ارتفاعا فى أعين الناس وف نظر التاریخ ۰ 


لا تشفله الطواریء عن البحت الهادیء : 


ثم كان فيه خلق المواظبة على العمل » المواظبة التی لا نعرف 
كما قلت iu‏ فقرتين تأجيل عمل اليوم الى الغد » ولا عمل 
الساعة الى التى تليها o‏ ومع أن طبيعة عمل طبيب النساء والولادة 
تقتضی أن بکون دائما على أهبة الاستعداد » فقد كان نجیب 
محفوظ بستطیم أن يمارس مع هذا آدوارا من حياة العلم 
الهادیء کالدرس والبحث وصياغة نتائج بحوثه والتأليف 
والتأريخ للتعلیم الطبی الحدیث والطب النسوی القدیم ٠‏ 


روح الاتفشان > 

وكانت فى نحیب محفوظ قبل كل ذلك روح الانقان » وقد 
y‏ نستطيع القول بأنه كان آمهر الناس ولا آذکاهم ولا أسرعهم 
تصر فا » ولکنك تستطیم أن تقول أنه كان من آکثر الناس Last‏ 
لعمله » ولهمذا فانه استطاع أن بطور عددا لا بأس به من 
التكنيكات فى آمراض النساء الولادة فضل slit‏ فى Slike‏ 


ay 


متكررة لسئوات طوال » فقد آدخل فى عام ( ۱۵۰۸ ) بعض 
التعدبلات والتحسینات علی‌عملية الکسندر آدامز لتقصير الار بطة 
الممرومة وهى العملية التى ترمى الى علاج حالة انثناء الرحم الى 
الوراء » كما سجل أيضا الاخطاء الفنية فى عملية لوسن تيت : 
ols‏ حراحة لاصلاح هذه الاخطاء ۰ وله 3 هذا الصدد 
جمله جميلة معبرة : « ولی كلمة آقولها للذين وصلوا بجهادهم 
الى ما صبوا اليه من منزلة عالية » تلك هی أن یحذروا الفرور 
الذى يفسد عليهم ما آصابوه من فوز » فما من صفة يتعرض 
صاحبها للمقت آدهی من صفة الغرور » ۰ 
سلسلة من اللضال : 

لم تكن ظروف tle‏ نجیب محفوظ بالظروف الثلية > 
وانما اعتورتها فى آغلب آحیانها ظروف صعبة » ولم .يكن عالنا 
كان سعيدا بهذا الذی آناه به الله ٠‏ ۱ 

« وانى لأجاهر بأن حياتى كلها كانت بعد وفاة أبى سلسلة 
نضال ۰۰ ولم يكن ذلك شرا محضا بل ad‏ كان له أجمل 
الاثر فى تكوين خلقى » وترويضى على محابهه الأرزاء واحتمال 
الاعباء » وقد كافانى الولی » ۰ 
ذب الفيبة عن نفسه : 
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على الصورة التی تتكون عند الناس عنه » صحیح أنه لم يكن 
يسعى الى فرض آخباره وانجازانه » ولکنه كان لا برضی أن 
pty‏ عنه ما قد لا یتفق مع طباعه أو آرائه » وخاصة اذا كان 
مما يجرح شعور أبناء الوطن العاملين + ds‏ آخريات حياته 
( يونيو 1955 ) نشرت احدی الصحف أن السيدة زوجته أمنت 
على معطف من الفرو النادر Sal‏ عشرين سنة فى شركة القاهرة 
للتأمين بمبلغ مائنين وآلف من الجنيهات ٠٠‏ وف اليوم التالى 
كانت الصحف تنشر تكذيب النباً » وتعتذر الصحيفة التى نشرت 
الخبر للدكتور نجيب محفوظ !! 


: الأعلى والروحانيات‎ JA 

وکان ق خلقه ثیء من السمو الی الثل الاعلی ف كل 
تصرف من تصرفاته » وقد رسم لنفسه صورة هذا الثل الاعلی » 
ولکن ذلك لم یمنعه أن يستفيد ذات مرة من عبارة شعبية 
بليغة ( دعت له بها احدی مریضاته ) فقالت « ربنا Jam‏ فى 
وشك حوهرة » وق فمك سكرة » قال الدکتور محفوظ : 
فسرتنی هذه ( الدعوة ) وآغرورقت عینی بالدموع وحرصت طول 
حیاتی على أن یکون وجمی طلقا ولسانی حلوا فى مخاطبة الناس 
نحقيقا لدعوة تلك السيدة المسكينة التی عبرت ددعو Lg‏ تلك 
عن شعور الرضا وعرفان الجميل © ۰ 

هكذا كانت الروحانات ist‏ مكانا مرموقا فى تكوين 
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تفكيره الدنيوى » ومن ذلك أنه ظل بحتفظ سساعة والدته 


حب الجمهور : 
تمتع نجيب محفوظ بحب وطنى عميق » وكيف لا وهو 
على يديه الى الحياة » وانتشرت تسمية كثيرين من المواليد على 


القفدوة : 

على أن الأعمق من مجرد التسمى باسمه هو اتخاذه 
مثلا أعلى » وقد حدث هذا كثيرا » ولعل كثيرين من اطباء 
النساء og Se‏ أن أملهم أن يكونوا مثل نجيب محفوظ » 
ولعل من ألطف القصص قصة الدكتور مجدی باشا طبيب 
النساء نفسه » وهو بروی لنا ذلك فيقول ۶ 

« ترجم آول معرفتى به الى أكثر من ثلاثين سنة عندما 
حضر لمنزلنا مع اثنين من مساعديه لبحری > dol‏ لوالدنى وكانت 
حالتها تنذر بالخطر فشفيت على يديه وكنت متعلقا بها تعلقا 
شديدا فطفح قلبى بحبه وعرفان جميله وآليت على تفسی أن 
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آنهج نهجه اذ تمثلت فيه رجل JLT‏ » ولم OST‏ لاعلم وقتها ان 
هذه ليست سوى أولى أياديه على وآنه سوف يطوق عنقی 
بمعروف بعد معروف وجميل فوق جميل © *٠‏ 

« تتلمذت بعد ذاك بعشر سنوات على محفوظ باشا بكلية 
الطب وكنت أجد شغفا عظيما فى حضور دروسه العلمية 
والعملية واستعذب طريقته فى الشرح والتفسير الى أن بدأت 
صلتی العملية الوثيقة به عندما ذهبت فى آوائل سنة ۱۹۲۸ 
لأشكره على انتخابى نائبا ومسجلا لقسم الولادة وآمراض 
النساء بقصر العينى فانه مع كثرة مشاغله فى تلك الساعة 
استقبلنی ف الحال وغمرنى بعطفه وتشجيعه » ٠‏ 
السلام الداخلى : 

كان من آسرار نجاح نجيب محفوظ بلاشك » ذلك السلام 
الذى كان بينه وبين نفسه أولا وثانيا » ثم بينه ونين الناس أولا 
وثانيا أيضا » ثم بين الناس الذين من حوله بعضهم وبعض » 
نجح بلاشك فى أن Jaw‏ المحيطين به وقد شعروا أنهم عنده 
ومن حوله فى مكانة لا تدفع ولا تبعث أولا على الالتفاف من 
حوله فتجدهم كلهم يسعون الى معاوتته وتأدية ما يطلبه منهم 
يكل سرور واغطباط ٠‏ 

وكان يقال عن نجيب محفوظ انه شخص لا يسكن أن يعاديه 
آحد » ولعله أبرز مثل اهذا الصنف من الناس »> الذين نکون 
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لهم من مقومات شخصياتهم العاملة القوية الحبة للحق مبررات 
كثيرة للعداءات تتلقاها من الناس » ولکنهم مع ذلك يستطيعون 
بفضل هدوئهم » وعفة لسانهم c‏ واغض‌ائهم عن S>‏ مناقبهم 
الشخصية » ومثالب غيرهم (حتی لو كان ذکرها ضروریا للمصاحة 
العامة ) أن یحققوا قدرا من اجتناب العداوات یصعب منه 
أن تسحل عليهم عداوات بارزة 6 ومع هذا فان هذا الخلق 
لا ينبغى أن يكون من الاخلاق العليا التى يفنى الانسان فى سبيل 
تحقيقها » انما محله ق‌الواقع أن يكون بين ما يحرصعليه الانسان 
ما استطاع بعد حرصه على قيم Gall‏ والخير والجمال .. 
قد يكون لنا بالتاكيد أن Ad‏ لنجیب محفوظ بأنه كان ولا بسكن 
ol‏ يعاديه أحد » غير أنه لا يمكننا أن Aw‏ له أو به اذا كان كل 
همه فى حياته أن يكون MIT‏ فحسب !! 


الأصول والفروع : 

اعتز الدكتور نجيب محفوظ بأصوله كما اعتز بأسرته » 
وبادلته أسرته وفروعه اعتزازا باعتزاز » وقد نقل لنا فى كتابه من 
حديث الحبرتی عن سلالة أسرته » واستشهد بعبارات صدبقه 
وديع فرج فى الحديث عن النشاط الخيرى الذى قادته زوجته فى 
جميعة صديقات الكتاب القدس التی آنشاتها عام تسعة وثلاثين » 
وانشآت من خلالها ست مدارس فى منشبة الصدر Sky‏ » وق 
حدائق القبة للبنين » وف الوايلى » وف دير IWI‏ وف الليحة : 


1۵ 
( م ۵ - نجيب محفوظ ( 


وق حلمية الزیتون » هذا بالاضافة الى آربع مدارس ممائلة 
3 الاقالیم > وما تلا ذلك من انشاء « موسسه فائقة محفوظ 
الصناعية » التی تضم ورشا للبنین يمارسون فیها التدریب 
dl‏ علی النجارة والطاعة والسحاد والالة الكاتبة » وورشا 
للبنات پمارسن فیها التفصیل والخياطة » والتریکو والتطریز » 
والنتجات الزراعية والصناعية والسجاد وقد بلغت تکالیف 
مبانی هذه المؤسسة نسعة SYT‏ من الجنیهات » وبلغت تکالیف 
معداتها عشرة SYT‏ ۰۰ وهکذا لم تكن السيدة الا صورة من 
زوجها » عضوا عاملا شطا فى الکیان الاجتماعی للمجتمع 
الذی عاشاه فى وطنهما » من دون انفصال » ولا تباعد » وکانت 
واترابها من زوجات کبار آطباء ذلك العهد بقدن جمیعا مشروعات 
خيرية نشطة ممرأة عن الفاسد متدافسة ومن دون OT‏ تحس led‏ 
هم ما ! 

وكذلك كان الحال مع نجله سامى GA‏ توق ى شبابه » 
فقد كان من البرزین فى نشاط ااشباب فى آوائل الثلاثينات » 
مع مشروع القرش » وكان نجیب محفوظ بحيل الصحفيين على 
زميلى ابنه الأستاذين على ومصطفى آمين ليقصا عليهما طرفا 
من نشاط ذلك الفتى الذى فارق الحياة فى ريعان شبابه ! 
الادارى > 

لم ينجح الدکتور نجیب محفوظ باشا فى أن يكون واحدا 
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من أولئك الاداريين القادة » ولم يكن هذا لنقص فى قدرات 
العالم الجليل على النظام آو التنظیم وانما لنقص علی الا تتظام 
ee ee‏ و ع 
نيا ب تل كان ل در ode‏ 
ولم يكن الدکتور نب محفوظ بالطبع بعانى من ۰ المشككلات 
العميقة التى Eb‏ ل ينار إن ل بسر لد كاد 
الدكتور على باشا ابراهيم بالطبع یکفیه كل ذلك ہما آوتی من 
قدرة فذة ى شخصنه على كبح جماح‌آهل السساسة o‏ والتدخلات 
التنفيذية فى امور العلم بشتى الوسائل » وهکذا كانت آمام 
دعم صروح قصر العينى مدرسة ودراسة ومستشفی وعلاجا » 
فقد كان عضوا بمجلس الجامعة » ولكنه لم يستطع أن يمضى 
ad‏ المشسوة بند بیش BIA‏ اش وة هه فا 
عاحزا عن » sla!‏ الأمور أن تتحاوز ما هو عدلا أو )١ lim‏ 4 
فاستقال » هکذا روی « OLY‏ يطول شرحها » وهی لا تنعدى 
ما كنا نشکوه من آلوان التدخل ء واقحام الرغبات الشخصية 6 
والخضوع للاعتبارات التی تجاب العدل والانصاف » » ومع 
هذا فقد نجحت مقاومته فى كثير من الأحيان ومن ذلك ما رواه هو 
نفسه من انه اعترض ذات مرة على تعيين أستاذ مساعد لامراض 
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النساء والولادة فى قصر العینی » واشتد فى العارضة » وقدم 
استقالته و کذلك فعل الاستاذان دوين وشفيق باشا » وتضامن 
معهم البروفسور هنری وسحبت الحكومة قرارها !! 
الوس‌ائل الأخرى : 

ومع هذا فلم يكن الدكتور نجیب محفوظ بما أوتى من 
مكانة اجتماعية مرموقة يعدم الوسائل الأخرى التى كان 
يستطيع بها أن يصحح مما يرى فيه الجور على التقاليد الجامعية 
الأصيلة » ومن ذلك ما روى هو من أن tof‏ رؤساء الوزراء 
السابقين جومل فى تعيين ابنه فى مركز علمى فى الكلية يموق FM‏ 
الذى عين فيه أوائل دفعته » لا فى المكانة فحسب ؛ ولكن فى أنه 
لا ينبغى الوصول اليه قبل دراسة ثلاث سنوات أخرى على نحو 
منهحی » وکان او re‏ الذين عینوه dob‏ ارضاء صاحب 
الدولة فحسب > وذهب نحیب محفوظ بنفسه الى صاحب 
الدولة الذی اقتنم بصدق محفوظ وسحب القرار ٠‏ 
ایتعاد لا بعد : 

واذن فقد كان نحب محفوظ من آولئك العلساء الذین 
یمیلون الی الس ولکن ق هدوء » والذین یسعون بعملهم الى 
الجد » ولکنهم لا يلمثون وراءه ومثل هولاء هم الزاد GUI‏ 
يبقى لكل UT‏ تستطیم أن ترشد أبناءها الصفار اليه فى كل 
وقت ٠‏ وفى كل محنة بالذات ٠‏ 
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على أن مسالة ابتعاد نجبب محفوظ عن مناصب الدولة 
العلیا ينبغى لها أن تلقی منا مزیدا من الضوء يبدد الشكوك 
التی قد تنشأ فى ظلام تجاوز الاسئلة الى اجابات عن أسئلة 
آخری Lait,‏ نك هذا القال آن Sis‏ عن الدکتور محمود 
ال سیم ( من کاب ب yer‏ کار ما رواه 
فى قوله : ولا تفشى سرا اذا قلنا لکم ان مساعی جمة 
ومجهودات متوالية بذلت لحمله على قبول منصب من ارقت 
مناصب الدولة ولکنه نأى بنفسه عن كل شىء الا العلم ‏ واستمر 
Lob‏ للاده وآهلها + + بل خادما LIM!‏ 45 جمیعا dlg‏ الرحل 
الال بت + لم ame‏ تالا درن لخر ول سر فا على 
فربق مما حمل أبناء مصر pty‏ أبناء pas‏ على ثقتهم به 
و تقدبرهم له » ۰ 

وكان ف‌نجیب محفوظ ذلك الخلق » الذی يهيىء من‌الواقع 
ظروفا Llp‏ لتحقیق طموحاته » قد كوق ذلك هو العسل 
الهادىء التخفی من أجل الهدف » وقد يكون هو العمل 
السامی رغم الصعوبات وقد يكون فیما بين ذلك » فيما ین 
المثالية التقية » ولکن الذی لاشك فيه أن نجیب محفوظ نجح 
فى أن بصوغ حياته مستعينا ly‏ صادفته حياته به ٠‏ 


حتى سنتى التخدير اللتين اضطر نجيب محفوظ الى 
قضائهما » عمل فيهما بحد واجتماد » وتعلم الكثير وأتقن 
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التخدير » أو استطاع أن ينتفع بهذه الخبرة فیما بعد » فکان 
بخدر للفسه » وحتی فى بحوثه فانك تجد روحا كتلك الروح 
التى نجدها اليوم فى البحوث التی یکون آساتذة التخدیر 
مشترکین فیها !! 


وهکذا تری أن الاقدار حين تعارض JUT‏ الانسان فهی 
لا تقضى عليها » وقد لا يكون ذلك الا خطوة على طریق الامال 
نفسها » تدعمها وتقوها » وهذا مثل حى بشيغى أن نضعه 
أمام أعين كل من بهییء له أفقه الضيق وأفق من حوله أن التحول 
قبد أنملة عن الخط الذى هو فى آغلب الاحيان غير واضح فى 
تفكيرهم لمستقبلهم سوف يذهب بهذا المستقبل كله ٠‏ ويقول 
الدكتور نجيب محفوظ نفسه عن السنتين اللتين قضاهما طبيبا 
للتخدير « وانى لأحمل آجمل الذكرىلهاتين السنتین فقد اكتسبت 
خلالهما من المعلومات م كان خير معين لى فيما بعد » ولم أجد 
قى عملى صعوبة منذ بد أنه » وقد كنت أتقنت التخدير فى 
مستشفى السويس » ٠‏ 


الصدق مع النفس 


۷. 


ضروب الشجاعة هی شجاعة الرء فى مواجهمة ths‏ والاعتراف 
به ومحاولة اصلاحه ٠‏ 


على أنه ينبغى لنا أن نذكر فى وضوح أن بعد نجيب 
محفوظ عن مواقع المناصب الرسمية لم يكن آبدا عن 
سلبية أو مهادنة ! أو امساكا للعصا من الوسط » وهو ما قد 
یظن فى مثل حالة عالم ذكى هادىء Lil » alte‏ بحدثنا الدكتور 
سليمان عزمى فى وضوح وكأنه أدرك ما قد تراء‌ی للناس 
من ذلك الظن فيقول : « بقى آمر لا آری بدا من الاشارة 
اليه وهو فضله الذى لا يمكن أن ينسى فى تقدم US‏ الطب 
لا فى قسم الولادة وأمراض النساء فحسب بل فى الكلية كلها 
كوحدة e‏ واذا جهل الرأى العام هذا الفضل فلا نجهله نحن 
الذين زاملناه فى مجلس المدرسة وف مجلس الكلية وف مجلس 
الجامعة وفى اللجان العديدة التى كان بعين فيها رئيسا أو عضوا 
وشاهدنا الواقف الرائمة التى كان يقفها مدافعا عن الحق 
ودافعا الباطل ٠‏ وكانت له دائما آراء LSU‏ موفقة وضع فيها 
مصلحة العلم فوق كل شىء » ۰ 
آداب المهنة : 

كان راتمدا فى آداب iul!‏ بلاشك > والدكتور 
مصطفى فهمى سرور يحدثنا أنه كان يشع وقارا ومراعاة لاحساس 
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المرأة فى ذلك الوقت فكان شدید الحرص على الا بكشف من 
الجسم ما لا داعی لکشفه ٠‏ وهو آول من درس SIT‏ الکشف 
الطبی لطالب الطب ء 

ولا كنا قف على ly‏ قصر المینی لاتظار الدکنور 
محفوظ کنا تراهن علی سبقه ای فلم یکسب منا احسد 
هذا الرهان اذ كان نجیب سابقا آبدا بالتحية لتلامیذه ٠‏ 


vr 


CHT الاب‎ 


نجیب محفوظ Lite‏ وطسا 


كان الدکتور نجیب محفوظ عصامیا بلاشك » وقد لایکون 
أعمق العصاميين عصامية » ولکنه مع هذا عصامی فى مجده » 
عصامى فى كل خطواته » عصامى فى عمله » ولعل هذه أبرز 
الصفات التى ينبغى لنا أن نقف عندها بالتأمل » ذلك أن محفوظ 
يمثل لنا ذلك النوع من المواطنين الوطنيين الذين لا تاح لهم 
ذلك الاتصال بالحضارة الا على آرض بلادهم » وهم مع هذا 
نقلون بلادهم فى محال ما الى مستوى الحضارات السابقة 
بعمل دءوب على آرض بلادهم ۰۰ + ومع کل pas‏ لاهل البعثات 
وأصحابها ومرسلیها وباعثیها Gio‏ تقدیر أعمق للذین بحفرون 
فى الصخر حتی بصلوا لي الکنوز» الکنوز التی فى نفوسهم 
ذاتماء Coty‏ هنا أن اترك القاریء مع عبارات الدکنور 
og Lill‏ باشا زمیل نحیب محفوظ وهو بلقی الضوء على هذه 
النقطة من منهوم AT‏ لا يبعد كثيرا عن فکرا الأعم فیقول : 

« ويمتاز محفوظ عن غيره من النوابغ الذین يجب السير 
على منهاجهم بان نبوغه كان نبوغا ذاتیا لا فضل لأى شخص فیه» 
ats‏ توق والده وهی nico‏ السن فاد على تقنه فى تثقيف 
شخصه ف العلوم الدراسية الثانوية ولیس له من مشير غير جده 
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واحتهاده واعتماده على شخصيته ومتانة آخلاقه وهو لایزال بعد 
فى طور الشباب ۰ ثم نجح bbs‏ باهرا فى مدرسة الطب حتی 
ان مصلحة الصحة انتخبته طبیبا انیا لستشفی السویس وهو 
مركز لا يصل اليه الا أوائل الناجحین بعد تدريبهم تدریبا كافيا 
ولم يمكث سنة واحدة هناك حتى ظهرت کفاءته الممتازة 
واتتخب مساعدا لقسم أمراض النساء بقصر العينى وكان هو 
وحده الذی بدير هذا القسم اذ لم يكن له رئيس ۰ وكانت 
العملیات تعمل باتحاده مع رؤساء آقسام الجراحة الانجلیز ء 
وهنا ظهر نوغه الذاتی لانه فى خلال السنوات التی اشتغل فيها 
وحده قبل حضور الاستاذ دوبين كان بتدرب على دراسة علوم 
آمراض النساء والولادة تدربا Lusty‏ غير معتمد على معلم 
أو مستشار بل كان کل اعتماده على التنقیب العلمی فى الکتب 
والجلات وعلی اللاحفات الاكلينيكية يدرسها بجانب أسرة 
المرضى وف غرف العمليات ٠‏ 


ولما حضر دوبين وكان من أساتذة علمه فى ايرلاندة وجد 
محفوظا مستكملا كل مؤهلات العلم الذى جاء ليدرسه وفوق 
ذلك لاحظ أن له ( يدين ) لم يكن له عهد برؤية مثلهما فى البراعة 
فى غيره من أساطين الجراحين ٠‏ وما كادت تمر سنة واحدة حتى 
التهم محفوظ كل ما وجده فى جعبة دوبين من العلم الحددث 
وصار ف لمح البصر كفء له وقرينا يعتمد عليه ولم ترعينى ولم 
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تسمع أذنى عن شخصیتین كاتنا Glow‏ بعضهما ویحترمان 
شخصيهما كما کان دوين ومحفوظ ۰ 


والدليل الآخر على نبوغه الذاتى هو تفوقه على معاصريه 
فى عمله بدون أن بسعی الى بلاد العالم فى أوروبا وف أمريكا 
وبدون أن بقضى سنين عديدة طالبا هناك كما فعل غيره من, 
أساتذة القصر العينى ولكنه درس علمه بنفسه ولم يكن يضيع 
دققة من 5 43 3 غير بحث مرضاه واستكشاف ما استعصی, 
عليه وعلی غيره فیما نين أسرة الرضی وغرف العملبات ومتاحف. 
علم الأمراض ۰ وقد درس علم البائولوجی وشید متحفا Ai‏ 
على متاحف العالم أجمع فى الجموعات التی يحتوى علیها من 
شتی آنواع الولادات والامراض AFL!‏ وکان فى ذلك معلم 
dai‏ ومدرب شخصه الأوحد مستفیدا من کل من حاوره من 
آسائذة للباثولوجيا ومساعدين وغيرهم بقدر ما تسمح له أوقاته 
ومعلومات هؤلاء ولکن جل اعتماده كان على نظرات عينيه ASIST‏ 
وسرعة خاطره ف البحث والاست‌کشاف والاقتباس الصحيح من 
كل ما براه ولذلك جاء متحفه متحفا تعجز التاحف التى la ph‏ 
أعظم الا Cts Las‏ فى علم الباثولوجيا عن اعداد مثله ۰ 


أن تكون آراؤهم العلمية محل احترام الأوساط الدولية » وهی, 
حظوة gis‏ مع الحهد الدءوب والملاحنلة ¿Sil‏ ثم بالاتصال. 


۷۹ 


محمود Job‏ سلیم أنه حين كان يطالع AT‏ « فکتوریونی 
Victor Bonney‏ » عن « الشاذ فى الولادة » at,‏ يذكر أن 


هذا الشآن وأثبتت صواب ما آشار به وأنقذت أرواح الكثيرين 
ممن كانوا لا يرجى لهم شفاء » + 


تمثلت روح العالم الدءوب فى نجیب محفوظ » خير تمثيل 3 
لم يكن البحث العلمى فى الطب الاكلينيكى بومها قد تطور الى 
مراحل نشهدها اليوم » ولكن نجیب محفوظ كان فى البحث 
العلمى على نفس المستوى من المهارة الاكلينيكية التى صاغها ۰ 
وتتضح فى بحوث نجيب محفوظ صفة y‏ الفردية » بشكل 
واضح » وقد لا يكون فى هذا ما يعيب » ولكن الذى يضاف 
اليه فى هذا الشأن أنه كان فى بحوثه حلقة بين البحوث السابقة 
عليه واللاحقة له ۰ 


ed. لنا أن ندعی آن محفوظ قد استطاع أن‎ es 
مدرسة بحثية تواصل العمل فى قضايا معينة من بعده » ولکننا‎ 


لا نستطیع أن نلقی على عاتقه بکل الذب فى هذا e‏ ويحدثنا 


VY 


زمیله الدکتور محمود بك اسماعیل عن هذه الناحية فیقول : 
« آما محفوظ البحاثة فحدث عنه ولا حرج فهو لا يمل BAS‏ 
الاطلاع ولا JG‏ من التنقيب مسايرا الزمن ف أبحاثه وتا ليفه ٠‏ 
كثيرا ما كنت أدخل عليه فى مكتبه فاذا به وسط كومة من الكتب 
والمجلات والراجم لا يكاد بظهر پینها بقلب هذا وستشهد بذاك 
ویدون ما يعن له من آراء ٠‏ ولن أطيل فى الحديث عن أبحاثه 
فقد أصبحت منارة لكبار العلماء وكم شهدوا له شيمة هذه 
الأبحاث وكم كرموه من أجلها فكرموا مصرنا العزيزة الناهضة 
فى شخصه » ٠‏ 
كانت نسبة من بحوث محفوظ وكتاباته بالطبع من 
ذلك النوع الذى يسمى بالريفيو آو الايديتوريال 
Review or Editorial‏ وق هذا النوع من البحوث تفاضل 
العلماء الباحثون أيضا بمقدار سعة اطلاعهم وقدرتهم على انتظام 
الخبرة العالية كلها فى مقال واحد oe‏ وهو ما لا ياتى الا لنذین 
هضموا العلم بجزئياته وأساسياته » وهو ما تحقق لنجیب 
محفوظ بالفعل ٠‏ 
ختق الانقسان : 
وليس معنى هذا انه لم يكن بالرجل البتکر » ولکن العنی 
أن العنصر البارز وراء انتکاره ؛ وآمام انتکاره أيضا » کان هو 
الاتقان » وقد استطاع الدکتور Cand‏ محفوظ أن سحل باسمه 
عدة عملیات رفيعة الستوی » فقد C5!‏ ( ۱۹۳۲ ) جراحة لوصل 


۷۸ 


المثانة بقناة مجرى البول اذا اعدم عنق المثارة سیب عسر 
الولادة > وهی العملية التى اذاع تفاصيلها فى مؤتمر القدس » 
كما ابتکر جراحة آخری لعلاج النواسیر التی تکون بين عنق 
الرحم والستقیم » واستطاع أن يتوصل الى زرع الحالب فى 
الثانة فى نواسير القبوة عن طریق الهبل ۰۰ كما سجلت له مراجم 
أمراض الساء طريقته الخاصة باصلاح الثانة Lie‏ بنعدم 
جدارها الخلفی » مع جدار jell‏ فى اثر الولادات العسرة ٠‏ 


لم يكن من حظ الولف بالطبع أن يكون تلميذا مبائرا 
لنجيب محفوظ ولكن الأولى به أن ينقل فى الحديث عن 
آستاذنته عن واحد من الذین آدر کوه ادا ثم زاملوه فى 
التدريس 7 ومن $a‏ لاء الدكتور رشدى اسماعيل الذى Woe‏ 
عن هذا الجانب من محفوظ باشا فيقول : 

« عرفته ف ذلك العهد أستاذا للولادة وأمراض النساء 
فکان ممتازا فى عمله لبقا فى دروسه ؛ عذبا فى محاضراته 
وأحاديثه » وکا Age,‏ الى Sle yd ol!‏ الصعبة فیعرضها علينا 
فى سلوب واضح وطريقة قصصية محبوبة فیسهل الصعب وبصل 
الدرس الى قلوبنا وعقولنا بفضل مهارته فى التدریس وکان بعنى 
بدروسه التی يلقيها علینا عناية تامة فكان یعتمد فى مادتها على 
ما پعثر عليه من الراجع الكثيرة مقرونا بما وصل اليه من 


۷۹ 


الشرح » ۰ 


« وکان يحب Cb‏ ویعنی بأمرهم وهم فى مصر والخارج 
فيراسلهم ويشجعهم ويوصى أصدقاءه من الأساتذة الانجلیز 
بهم وسافر فى الصيف الى انحلترا للاتصال هم واسداء النصح 
لهم وتذليل الصعاب آمامهم فكانوا يجدون من عطفه عليهم 
حافزا لهم على الجد والاجتهاد ففازوا جميعا بالنجاح » ٠‏ 


ويتطرق الدكتور رشدى اسماعيل الى المهارة الجراحية 
للأستاذ محفوظ » ونمضی معه حين يقول : وظهرت لی مهارته 
العلمية والعملية فى كل يوم ساعدته فيه وكل عملية آشرف عليها 
أو قام بها وأذكر أننى ساعدته مرة فى عملية قيصرية لمريضة 
حامل فى الشهر التاسع وكان عندها هبوط شديد فى القلب 
فاجری العملية cles‏ وق سبع دقائق فقط » ٠‏ 


وساعدته فى كثير من العمليات منها عمليات الناسور البولى 
الستصية وکت اعجب GS‏ رن هنال آمل ق شفاء eM‏ 
ونجاح العملية » ولکن محفوظ باشا علمنا الصبر والثابرة 
والتضحية وعدم الیأس فى علاج الرضی مهما كلفنا ذلك من 
التضحية الصحة والوقت ففى هذه العملیات التی تبدو وكأنها 
غير قابلة للشفاء كان یثابر على العلاج من غير یأس أو ضجر ٠‏ 


A. 


فاذا لم ينجح فى العملية الأولى عمد الى GAT‏ فثالثة فراسة 
حتى يتم الشفاء ٠‏ وأذكر مثالا لمهارته ومثابرته أنه آجری لاحدى 
الریفیات عملية ناسور بولى اثنتى عشرة مرة ولم بقطم الأمل فى 
شفائهما حتى برئت وتحقق أمله بعد هذا الجهد والعناء . 
أما الجهود البدنى والذهنى اللذان هما من مستلزمات جراحة 
النواسير البولية فلا يجهلهما أحد من الذين كابدوا عملها » . 


وسوف نستعرض ف الفقرات التالية آراء العلماء 
البريطانيين الكبار فى شخص نجيب محفوظ وعلمه وفضله على 
فرع تخصصه » وهو كلام لا يلقى على عواهنه مهما يكن فيه 
من قدر من المجاملة لفيف لهم یکرمونه ۰ 


فاللورد دوس أون رئيس كلية الاطباء الباطنيين الملكية 
بکرم محفوظ باشا فى الحفل الذى اقيم بمناسبة منحه الزمالة 
الفخرية لكلية أطباء النساء والولادة ويقول : « أرجو أن 
تسمحوا لى أن أتكلم عن محفوظ من الوجهة الاخلاقية اذ أن 
مکانته العلمية المتازة التى رفعته الى أسمى مركز يطمع فيه 
عالم من العلماء معروفة لكم جميعا : ان دمائته ومتانة أخلاقه 
کانتا من آهم LY‏ التى أدت الى رفع سمعة US‏ الطب 
الصرية الى الستوی العالی الذى بلفته فى السنین الأخيرة » وأريد 
أن ألفت النظر بصفة خاصة الى هدوئه الطبیعی وتواضعه 
وهربه من الشهرة وهى الصفات التى يمتاز بها العالم الحقيقى » 

۸۱ 

1 م ۲ ب جیپ محفرظ ۾ 


ولحفوظ وقفات مشرفة فى الدفاع عن الحق فى آوقات كانت 
فیها كلية الطب المصرية فى ظروف حرجة جدا وکانت تلك الوقفات 
من محفوظ من آهم العوامل التی أبقت على المدرسة سمعتها 
الطبية ۰ وانی من صميم فؤادى أهنىء كلية المولدين وأطباء 
آمراض النساء بلندن لأنها عرفت كيف تقدر كفاءة الرجل النافع 
بمنحها ob!‏ آکبر شرف تستطیم أن تمنحه وهو زمالتها الفخرية 
التى لم تمنحها قبل الآن الا لأربعة من علماء العالم المتازین » ۰ 


والدکتور جيمس ينج عميد كلية الدراسات العلیا لأمراض 
النساء والولادة فى جامعة لندن يعقب على محاضرات الدکتور 
محفوظ ف الكلية عام ( ۱۹۳۷ ) فیقول : « اعتادت جامعة لندن أن 
الطب من ممالك العالم المختلفة لينشروا آراءهم على العالم 
الطبى البريطانى وقد وقع الاختبار 3 فن آمراض الساء 
والولادة على السالم المصرى الفذ محفوظ باشا وقد سمعتم 
ما hint‏ به هنذا الخطب البق من Sle‏ معدومة اللي 
وأظن آنکم جمیعا توافقوننی على أن محاضراته كانت على جا نب 
عظیم من الأهمية » ويسرنى اليوم بصفتی عمیدا لكلية الدراسات 
العليا أن آقرر أنه لم تلق من فوق هذا المنبر محاضرات أعظم 
فائدة ولا أخطر ULE‏ من المحاضرات التى آلقاها علينا محفوظ 
باشا من يوم أن أنشئت هذه الكلية الى اليوم » ولا أظن أنه 


AY 


يوجد طبیب فى العالم حاز الخبرة التی حازها محفوظ باشا» 
ولو سلمنا جدلا بامکان ذلك فانا على يقين من أنه لم بوجد 
شخص آخر استطاع أن ينتفع بخبرته وان lle‏ للعالم الطبی 
پمثل القدرة التی آظهرها محفوظ » وق ذات الحلسة تحدث 
السیر هربرت سبنسر tol‏ علماء الطب الشهورین وأستاذ 
الولادة فى جامعة لندن فیقول : « أنا رجل مسن بلغت من 
العمر ثمانين Lle‏ وترکت الاشتغال بالطب منذ احدی عشرة سنة 
ولکنی لما علمت أن محفوظ باشا سیحاضرا اليوم لم أستطم 
مقاومه الرغبة اللحة التى أرغمتنى بالرغم من ضعف صحتی على 
الحضور اليوم ٠‏ اننی منذ خمس سنوات تقریا سمعت لأول 
مرة محاضرة محفوظ Lob‏ فى العيد المئوى للاتحاد الطی 
GLE!‏ وکان شسعوری وقتئذ شعور الرجل الذی اکتشف 
کنزا عظيما e‏ وهذا هو نفس الشعور الذی آشسعر به 
الیوم » ۰ 


آما السیر کومینز باركلى الذی كان یتولی الاشراف على 
نشر مجلة آمراض النساء والولادة فیقرر « أنه لا بذکر أن 
بحوثا آخری نشرت بالجلة الت اعجاب وتقدیر الاطباء مثل 
ما نالت أبحاث محفوظ باشا وآن معظم الدارس الطبية تطلب 
متها نسخا كثيرة + 

وف الحفل الذی آقامته كلية الجراحین الملكية فى القاهرة 


AY. 


( ۱۹۵۳ ) خصيصا لتسلیم الدکتور نجیب محفوط زمالتما 
الفخرية بعد ما تعذر سفره للندن لتسلم الجائزة » خطب السیر 
جوردون تیلور الوکیل الأول UCU‏ فقال : « ان هذا الیوم 
يوم مشهود » يوم تاریخی » اذ تقدم فيه كلية الجراحین الملكية 
بانحلترا آکر شرف فى استطاعتها أن تقدمه وهو زمالتها الفخرية 
الى آکبر طبیب فى آمراض النساء والولادة بلغ قمة الشهرة 
فى فنه » وقد راعت الكلية فى تقديم هذه الزمالة الارجه 
العلمية المتازة التی بحتلها محفوظ باشا لا فى مصر وانجلترا 
وحدهما بل فى العالم أجمع » ۰ 


وقرظت مجلة « اللانست » آنللسه فوصفته بأنه : « أعظم 
مؤلف صدر حتى اليوم فى انجلترا أو أمريكا أو ألمانيا فى 
هذا العلم » وهو مؤلف يجب ألا تخلو منه مكتبة متخصصة 
فى هذا الفرع فى جامعة من الجامعات » ٠‏ 


وفى حديث البروفسور تكسون عبارات كثيرة تستحق 
التأمل منها : « ان علم الطب لا يعرف حدودا » ويعود لامشال 
نجیب محفوظ باشا الفضل ق تعزيز التفاهم وحسن النية بين 
مختلف الدول وقد ساهم بنصيب وافر فى التقريب بين الطبين 
البريطانى والمصرى وستظل مساهمته فى هذا الميدان أمرا خالدا 
على مر الأيام » ٠‏ 


At 


« واننى أعتقد أن اعظم خدمة آسداها الدکتور محفوظ 
باشا هی أنه كان فى طليعة الشتغلین بالتوليد وآمراض النساء فى 
مصر ۰ aly‏ بعود الفضل الأكبر فى تنبيه الرأى العام الى أهمية 
Rl‏ بالأم قبل الوضم ومن آهم ما يذكر له ابتکاره عملیات 
جديدة لشفاء بعض آمراض نسائية لم يكن فى الامکان شفاؤها 
قبلا » ۰ 


وبعد أن منح الدکتور محفوظ زمالة الجمعية الطبية 
للملكية البربطانية » آقامت له كلية الجراحين حفلا تحدث فيه 
السیر جونسون حدشا قال ف هانته : « قد سبق آن قدمنا 
لحفوظ باشا أكبر شرف فى طاقة الكلية أن تمنحه هو زمالتما 
الفخرية التى لم تمد SY‏ من عشرین من عظماء الجراحین والبوم 
تهدیه الكلية احدی النسختین الوجودتین فى العالم من AT‏ 
هنتر للرحم الحامل تقدیرا Slo‏ العلمية الأخيرة » ٠‏ 


وقد أهدى الدكتور محفوظ هذه النسخة من الأطلس النادر 
الى مكتبة كلية الطب ٠‏ 
ai‏ 
وفى حفل الجمعية الملكية ذاتها لتكريم نجیب محفوظ 
( ۱۹۵۷ ) قال السير كاسيدى رئيس الجمعية : « قد راعت 
الجمعية فى تقدیم زمالتها الفخرية الى محفوظ باشا شهرته العالية 
التی ذاعت فى آنحاء العالم كله والأبحاث الفذة التی آدت الى 


Ao 


تقدم حقیقی ف فنی أمراض النساء والولادة ومرکزه العلمی 
التاز فى العالم الطبی GU‏ وصل الى قمته » ۰ 

ووصف نجيب محفوظ فى هذا الحفل بأنه ST:‏ اطباء 
النساء والولادة الذين كانوا على قد الحياة دومها ( ومع هذا 
مد الله فى عمره ربع قرن بعدها 1( ۰ 


ولعل البحث العلمى الدءوب GM‏ كان من آبرز نشاطات 
الدكتور محفوظ كان من أقوى الدوافع وراء المكانة الرسمية 
فى مقاعد العلم الأكاديمية التى سرعان ما احتلها العالم العظيم 
ds‏ هذا يروى الدكتور سليمان عزمى أنه « بعد أن آخذت 
ميول محفوظ العلمية توتی ثمرتها نشر البحث تلو البحث فى 
معضلات الولادة وأمراض النساء كما انه اسبغ على عملياته آخر 
ما عرف من الاتقان ٠‏ ولم يقف بهذه العمليات على ما هو 
معلوم فيها بل أضاف اليها ( سيلا ) من العمليات التى ابتكرها 
ونسبت اليه وکان ذلك من آکبر الدواعی التی حدت بمجلس 
الدرسة الى انشاء أستاذية GAT‏ بحانب الأستاذية التى كان 
شغلها الدکتور دوبن وأسندت الى محفوظ وکانت هذه آول 
أستاذية آسندت الى مصری فى عهد الدرسة الحدث وقد تخرج 
على يديه آثناء شفله لها عدد كبير من الاخصائیین فى هذا الفرع 
تفخر بهم البلاد ٠‏ 


AV 


ومما Si‏ بالثناء لحفوظ أن dhe‏ الخارجی الضخم 
ومسئولياته الجمة فى الستشفی والمدرسة لم تكن لتمنعه عن 
مواصلة البحث العلمى ذلك البحث الذى جعل له اسما بارزا 
رانا لا فى مصر فحسب بل فى العالم أجمع ٠‏ 
طبیب sled)‏ : 

وف الفقرات التالية يقودنا القلم الى الحديث عن الدکتور 
نجيب محفوظ طبيب آمراض النساء والولادة ٠‏ 

Lays‏ كان الدكتور نحیب محفوظ — كما قال تلاميذه عنه 
فى أواخر حياته ب هو طبيب آمراض النساء الوحید GU‏ 
يستطيع تحديد حالة الجنين والوقوف على أسراره دون استخدام 
المنظار » ولعل السبب العلمى وراء ذلك أنه كان فى بدء dle‏ 
العلمية فى أوليات هذا القرن مضطرا لاستغلال كل ذرة من 
ذكائه وخرته للاستغناء عن الكشف على المرأة وهو الأمر الذى 
كانت ساء الحيل الماضى يرين فيه جرحا لكرامتهن ۰ 

وكان الدكتور نجیب محفوظ يوكد ( كما أفاض فى حديثه 
للسيدة حسن شاه على صفحات جريدة الأخبار ) على حاجة 
طبيب النساء الى ثقة المرأة حتى ترتاح اليه وتحكى له أسرارها 
فيصل الى الرض والى العلاج ٠‏ 

وقد تحدئنا فى موضع آخر عن تواضع الدکتور نجیب 
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محفوظ » وعظمة هذا التواضع » ولكن الأبلغ من هذا 
أن تنحدث عن تواضعه فى علمه وخبرته حين قيل له على لسان 
أحد الصحفيين : « أنت لم تخطىء أبدا فى تشخيص المرض » 
فقال : هذا غير صحيح فالطبيب الذى لم يخطىء فى التشخيص 
لم يولد بعد ٠‏ 

وطلاب الطب يدرسون اليوم فى علم النساء الولادة باب 
La‏ للرعاية التى يجب أن تحظى بها لام قبل الوضع » ولعلهم 
لا علمون ST‏ الدکتور نجیب محفوظ كان من Slat‏ من Need‏ 
الى آهمية هذه الدراسة والرعاية على الستوی الدولی ۰ 

و این دزانكات الد کور تت وق E‏ موتا : 
الفراعنة » فاکتشف مرض الناسور البولى فى هذه المومياوات 
مما دل على براعة اكلينكية وحس علمی مرهف ٠‏ 
الحنكة الاكلينيكية : 

وألسنة الناس فى عهد Crd‏ محفوظ وهو عهد قرب Lite‏ 
تذكر له كثيرا من النحاحات التى انفرد بها من دون زملاثه » 
وهذه السلسلة من النجاحات هی بلاشك العامل الأول أو JM‏ 
الأول لتفوقه الاکلینکی » ومن أمثلتها ما تناقلته وسائل الاعلام 
حين استطاع علاج‌حرم السفير العراقى فى مصر ( ۱۹۰۷ ) Sty‏ 
تلد على يديه على حين فشل فريق الاطباء المعالجين لها فى لندن 
من قبل ٠‏ 
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تنظیم الاسرة : 

ولابد للمرء حين بتناول الحدیث عن نجیب محفوظ » أن 
بخصص Law‏ من الفقرات للحدیث عن وجهة نظر عمید أطباء 
النساء فى تنظیم الأسرة » وقد كان الرجل لا يكل ولا يمل من 
أن بعلن أنه ضد الاجهاض » « aly‏ جريمة فى al,‏ وأنه لحسن 
الحظ كذلك فى قانون العقوبات » ومع هذا كان الدكتور 
نجيب محفوظ وید تنظيم الأسرة بحيث لا تزيد عن ثلاثة 
أو أربعة oe‏ وسئل عن أحسن وسائل تنظیم الأسرة بومها فقال 
انها « العجلة الحاجزة » ٠‏ وسئل عن الحل على المدى الطويل 
فقال : « انه نشر do‏ الجنسية » ٠‏ 

ولا فوتنا أن نشير هنا الأهمية الى ما قاله الدكتور 
نجیب محفوظ ذات مرة أن آهم أسباب العقم فى مصر هو 
« البلهارسيا » ٠‏ 


تقدم التخصص بفضل الرائد الأول : 


ولاشك أن الأثر الذى كان للدکتور نجيب محفوظ فى 
النهوض بعلم أمراض النساء والولادة على المستوى القومى كان 
آثرا عظيما » وهذا الأثر العظيم لا بحتاج الى لجان موسعة 
للاقرار به أو الايمان بمدى عظمته Lily‏ يستطيع كل مواطن 
عادى أن بلمسه واضحا جليا ظاهرا » فلاشك أن التقدم 
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الاکلینیکی عند طبيب النساء والولادة الصری لا يقل عن مثيله 
عند أى Jaj‏ له فى أى فرع آخر من فروع الطب ولاشك Lat‏ 
أن نسبة النبوغ بين أطباء النساء والولادة مرتفعة عنها نين غيرهم » 
وهذا واضح » ولاشك أن أطباء النساء والولادة ce pall‏ 
بقومون بجهد جبار ليل نهار » ولاشك أن عندنا عددا كبيرا من 
أطباء النساء والولادة عدون من آقطاب النساء والولادة فى 
العالم وكان الدكتور نجيب محفوظ فى أخريات حياته بقدر عدد 
هؤلاء الأقطاب المصريين بما لا يقل عن 'ثلاثين » ولعلهم لايزالون 
تكائرون ٠‏ 

ويكفى أن نذكر هنا ما جاء على لسان الدكتور نجيب 
محفوظ بنفسه اننا كنا أصحاب الرقم القيامى فى الولادة 


المتعسرة فأصبحنا 2 بفضل انشاء العيادات وتعميمها وقد 
انخفضت النسبة الى حدودها الدنيا » ٠‏ 


الجبر والاختيار OT‏ 

وعلى نحو ما نحد من اخلاق العلماء العاملين نحد الدکتور 
نجيب محفوظ يمن بالاختيار مع تسليمه بالقدر » وان كان ايمانه 
بالأخير أقوى » والسر فى قوة ایمانه بالاختيار یرجم الى عاملين 
عامل روحى تمثل فى آيمانه بعدل الله وكمال قدرته » وعامل 
اتی له من خبرته فى الحياة على نحو عميق وطويل بتیح له أن 
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بری رد الفعل الحقيقىوان تمهلظهوره » هذه الفلسفة نحدها فى 
نظرة الدکتور نجيب باشا ال ىكل الأحداث التی‌سردها فى كتابه » 
ومع هذا نجدها Laf‏ واضحة صريحة فى عبارة له فى فصل من 
فصول كتابه وهو الفصل الذى يحمل عنوان « القدر » حين 
پذکر عالمنا صراحة أنه « فى قرارة نفسى لا أطمئن الى آن الله الذى 
ليس لكماله حد » يعاقب انسانا على شر فرضه عليه فرضا 
ولا حيلة لانسان فيه » كما لا يثيب آخر على خير لم يكن له 
فضل فى اختباره » ٠‏ 
العقلية الى جانب سیکولوجی هام فى مسألة القدر حين S$‏ 
أن مثل قول الشاعر : 
مشيناها خطى كتبت علينا 
ومن كنبت عليه خطى مشاها 
ومن كانت منيته بارض 
فايس يموت بارض سواها 
هی أقوال تشفی قلوب الثاكلين وتنزل السكينة والطمانينة 
على تفوس من يعانون الشدائد ويكابدون الآلام ٠‏ 
سيكولوجية الرضا : 
واضح اذن هنا هذا الفصل الدقيق بين معنيين ينبعان من 
فلسفة واحدة لا gts‏ الا للعلماء العاملين أو بعبارة آخری 
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للمتنورين الجربین » فالنظرة الى القدر عند طبیبنا الذى بلغ من 
العمر سنين الحكمة ( مرة بعد آخری ) تأخذ بجانب الایمان بالله 
وقدرته Glas!‏ بعدله وبرحمته ٠‏ ثم هی مع هذا لا تنکر القيمة 
السيكولوجية التی قد بحققها للناس ‏ فى وقت حاجتهم اليها ‏ 
ايمانهم Ob‏ المصائب قدر » فتخفف عنهم آثارها ٠٠‏ وهو 
تفكير قريب من التفكير الطبى الذى يعالج بالمخدرات لازالة 
الالام » ولكنه لا يستطيع أن يصفها طوال الوقت ٠‏ 
العفاريت : 

بعد هذا ٠٠‏ هل لنا آن ننتقل فنشير الى أنه كان من الطرف 
( ولكن قد لا يكون من الطريف منا الان ) أن بفرد الدكتور 
Cos‏ باشا للحديث عن العفاريت فقرات مطولة من كتابه » فقد 
كانت تربيته على بد أبوين متعلمين توحی له أن العفاريت خرافة 
ليس الا » وكذلك كانت مدرسة الأمريكان تحرص على تأكيد 
هذا المعنى ولكن المسألة كان لها جانب ST‏ ء لعل مصدره 
بل ان مصدره هو هاتيك الخادمات ذوات الستوی‌العقلی المحدود 
والفراغ الذى لا سملوه الا مثل هذا النوع من الأحاديث التى 
تتناسب بصورة درامية مع فضولهم الذى يحتاج الى درجة عالية 
الحبكة من الخيال المصنوع أو المطبوع على حد سواء ٠‏ 

وق معرض حدیشه عن ذكريات الطفولة يقول طبيبنا 
« وكانت تسليتنا كل مساء هی الاصغاء الى الحواديت التى كانت 
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الخادمات - فى ذلك الحين  yas‏ القاء‌ها کل الاتقان » وکان 
معظمها Gis‏ بالحن والعفارت » وکان الاعتقاد سائدا بوجودها 
« وهنا يستطرد ليقرر » ولكن لا أدرى لماذا كنت أتكر ذلك 
آلبته » ولا أصدق وقوع شىء خارق للمالوف » فاذا استمعت 
الى قصص من هذا القبيل قصدت بسماعه التسلية وتمضية 
الوقت حتی بحين میعاد النوم » واذن فهناك طائفة من الاطفال 
هم فى الغالب طالفة ذوی الدارك الواسعة بستطیعون OT‏ بأخذوا 
هذه الخرافات مأخذ الهزل لجرد التسلية واذن فبوسعنا اذا لم 
نستطم أن نقضی على هذه الخرافات أن ننمى هذه المدارك ve‏ 
ولعل مثل هذه التنمية أكثر عملية من ذلك القضاء ٠‏ 


ویمضی نجيب محفوظ ليروى قصة مجىء آسرة خاله ومعها 
خدمها لقضاء الصيف « وكان من بين الخدم سيدة فارعة القامة 
اسمها فجر وجرت [yen gts‏ مناقشة حول الحن والعفاريت فادعت 
أنها رأتهم رأى العين غير مرة » فعارضتها » فأغضبها ذلك منى 
وأسرت فى نها آمرا ها تفصيله : « حسدث انى 
فى فترة وجود JE‏ بمنزلنا » كنت آشهد اجتماعات تقیمها المدرسة 
وكانت هذه مسائية تمتد الى الساعة التاسعة » وكنت بعدها 
أعود وحدى الى المنزل » وق Jw‏ التى لا يكون فيها القمر 
ساطعا تظل المنصورة فى ظلام دامس » وحدث ذات ليلة وأنا 
عائد » والطريق مظلم ان رآيت على مقربة من الدار 
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سبحا ملتفا فى ملاءة بیضاء ففزعت غايسة المزع » 
وأحسست وقد اختل توازنی من الذعر اختلالا سقط له 
طربوشی » فلم Lisl‏ به » وجریت الى الدار فرارا من الشبح 
الخیف » فلما اجتمعنا نحن الصغار » جلست الينا تلك الخادمة 
« فجر » تقص علینا حكايات العفارت WLS‏ » ثم أخذت 
تقول : « آهو نجیب ظهر له الليلة عفريت وخطف طربوشه وقد 
استطعت أن استرده منه ٠‏ شفت بقی یأسی نجیب ؟ اتفضل 
طربوشك آهه » قال نجیب فآدرکت على الفور آنها هی التى 
تمثلت لى شبحا فى الظلام ٠‏ وأنها عمدت الى ذلك لتقنعنی 
يما انكر من وجود العفاريت ٠‏ فقلت لها مجابها : « وكيف 
استطعت استخلاص الطربوش من العفريت ؟ كلام فارغ انك أنت 
التى ازعجتنى » وحص ولك على الطربوش دليل على ذلك e‏ 
فلم تحادلنی وعرفت أن حيلتها انکشفت » وتطرقت الخادمة 
« فجر » الى موضوع آخر » ترى هل لو كانت الخادمة قد 
سكتت عن الطربوش وعن الحادث » هل كان ذلك يزعزع من 
انكار عالمنا للعفاريت ؟ على أية حال فان لها فضلا فى تعميق 
انکاره ٠‏ 


التفكر السسیط : 
۱ كان لمذه الخادمة فضل آخر فى تعميق ايمان صاحبنا 
بعدم وجود العفارت » وذلك آنها لما کشف نحیب أمرهما 
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حولت الوضوع الى ما تردد فى ذلك الوقت من آمر الدار المقايلة» 
وآن عفریتا بقدفی | کل ظهر بالحصی الکبيرة » حتى هجرها 
ساکنوها » وسآلت نجيب عن رآبه فى ذلك 6 كأنها تتحداه ٠‏ 
فقال الطفل الالمعى AV‏ من سیب وذهب معها فى الصاح التالى 
ليرى الدار فرآها مفروشه بالحصى » فعجب » ولكنه لم يخامره 
شك فى أن نذلك سببا معقولا » واتنظر حتى كان يوم السبت 
یوم أجازتهم وتسلل الى الدار وحده » وظل مختيئا تحت الحجرات 
حتى صاح المؤذن لصلاة الظهر y‏ فأخذ الحصى الكبير تساقط 
على الدار » وتبينت بوضوح ‏ وآنا مختبىء تحت شباك # 
رجلا وامرآة فى الدار المجاورة يقذفان الحصى ونخفیان - فلما 
انقطع قذف الحصى خرجت دون أن برانی آحد وذهبت مسرعا 
الى دارنا » ۰ وقص نحيب على والده الخبر » وكانت لوالده 
بصاحب الدار الهجورة صلة » فبعث وآخبره بما رآی نجيب فقال 
الرجل : « هذا عجيب حقا oe‏ انى كنت فعلا آعتقد ان الدار 
قد سکنتها العفاريت » وذکر أن جاره قد عرض عليه شراءها 
منه شمن بخس »> وكان على وشك أن سيعه c bab!‏ آما وقد 
بات له الحقيقة » فهو سيهدد ذلك الجار برفع الشکوی الى 
الشرطة ٠٠‏ قال نجيب باشا ببراعة الادب العقب بعد سرده 
للقصة على هذا النحو « ومنذ ذلك الحين انقطم سقوط الحمی 
على الدار ٠٠‏ وآهلت بالسکان » ۰۰ هکذا كان سلوك نحیب 
محفوظ ازاء العفاريت » شاء الله له أن يأخذ بمنطق عقلانی » 
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ولم یکن له مع نربيته التى أسلفنا له القول فیها أن Jb‏ بغير 
العقلانية » ثم شاء له الله أن تمضى معه الحوادث لتوید هذا 


. هذا الموضوع حظ‎ Ju فى زمن لم يكن للمنطق تى‎ » Geil 


ود فما أظنه ( مع أنه قد بدا لى كذلك أكثر من مرتین) 
كان ترفا » ولا عبثا » أن نفرد الفقرات السابقة لحديث العفاررت 
ذلك آن فهم نجيب محفوظ الصبى الصغير لطبيعة العفاريت 
لم يكن الا صورة من فهم نجيب محفوظ الكبير لطبائع 
الأشسياء » وهو الفهم الذى تعامل به مع المشسكلات الطبية 
والجراحية التى مارسها بعد ذلك سبعين حولا من الزمان » ولم 
بعد هذا المفهوم الذى فهم به الدكتور نجیب محفوظ المسألة 
نادر الوجود > ولا صعبا على عقول أطفالنا » ولکن هذا 
لا يمنعنا أن نفيد من النهج GA‏ ربى Ju‏ هذه العقلية في 
صغرها ٠‏ وبخاصة أننا نرى اليوم حين نربى جيلنا الجديد 
سنجدهم ST‏ عرضة لمثل هذه المفاهيم البالية التى هی كفيلة 
دكثير من التحجيم لكثير من العقليات » وسنجدهم AT‏ عرضة 
لهذا تنيجة وقوعهم فريسة الاهمال الذى فرضته قسوة ومشاغل 
- الحباة !! 


قدرات نجیب محفوظ السيانية 

الفصل الأول : فى SEF‏ السم الذاتية . 

الفصل الثانی : فى التالیف العلمى . 

الفصل الثالت : من کتابات الدکنور 
نجيب محفوظ . 


) جیپ محفوظ‎ - ۷  ( 


الفصل الأول 
فى كنابة السيرة الذاتية 


قد يكون ( حياة طبيب ) أول ترجمة ذاتية لواحد من 
أطبائنا فى العصر الحديث » ولا جدال فى أن كتاب ( حياة طبيب ) 
هى أعظم ما ظهر من هذا النوع من الترجمات الذاتية للاطباء 
حتى OY‏ ولا نعود هذه العظمة الى عظمة ci) ll‏ وعظمة حياته 
فحسب » ولکنها تمتد الى الحاب الادبی والبیانی ف الكتاب : 
الذى استطاع نجیب محفوظ أن يجعل منه وسيلة ملائمه لقعب 
عن حياة طوبلة عريضة عميقة عظيمة ٠‏ 


كانت لنجیب محفوظ قدرة Wla‏ على الكتابة والتعبير » 
وكانت هناك عوامل عديدة ساعدته فى الافادة من هذه 
القدرة : 


أولا : قراءاثه الواسعة فى الصغر التى اتاحتها له مكتبة 
والده الحافلة بما حوت من كتب وروابات على النحو الذى 
فصلنا فيه القول فى الباب الأول ٠‏ 
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انیا : أن أبويه کانا بطلبان اليه أن يقرأ » وشرحان 4 
ما خفی عليه من العانی » هنا ینبغی لنا أن نلتفت الى أهمية 
هذه الطريقة فى تنمية القدرة على التعبير ( عموما ) وعلی الكتابة 
بوجه خاص حيث يتاح للمر» أن يفيد افادة غير مباشرة فى فهم 
العملية التعبيرية التى تحول المعانى المفهومة أو المطروقة الى 
عبارات لا تستعصى على الفهم ٠‏ 

ثالثا : ترسيته المدرسية Ge‏ كان فى الدارس فضل 
وقتا سذله الاساندة فى تصحیح موض وعات الانشاء التى كتبها 
دی » ثم فى ارشادهم الى مواضع الخطا والى المواب 
وقد gsi‏ هذا لصاحبنا فى مدرسة الأمريكان وق مدرسة 
المنصورة الابتدائية وى مدرسة التوفيقية على نحو ما فصل هو 
فيه القول من مواقف طريفة ذكرها فى قصة tle‏ لعل أبرزها 
تقدير الشيخ حمزة فتح الله له العالم اللغوى الحليل وكان مفتشا 
بالمعارف حيث كان Ub‏ » وتقدير غيره من الأسانذة الذين لم 
ببخلوا عليه بما يستحق ۰ 

رابعا : ما استلزمته حباة الأستاذية منه من القدرة على 
التعبير والتالیف وكتابة البحوث .... الخ ٠‏ 

خامسا : Sood!‏ الحافلة التى عاشها نحيب محفوظ o‏ 
والمواقف الصعبة التى مرت به ساعة بعد ساعة ٠‏ الا ترى أن 
بعض الخطوب تنطق من فقد القدرة على النطق ٠‏ 


۹٩ 


واذن لم تكن فى کتابه ( حياة طبیب ) صعوبة ولا مشقه 
على کاتبه لو أنه آراد أن يكنب فيه حياة غير حياته » آما أن يكتب 
حباته هو فذلك كان مصدر المشقة من هنا فان المرء لا بسعه 
الا أن يشير الى اقب فكر الاستاذ على أمين حين قال ان 
عيب الكتاب الوحيد هو أن المولف قد اختصر أربعين سنة من 
حياته فى بضعة سطور مع أنها جديرة بان تحتل مئات الصفحات 
ونحن معه أيضا فى تعليله حيث یقول : ولعل الحياء منعه من OF‏ 
يتحدث Gleb‏ عن سنوات النجاح كما تحدث بالتفصيل عن 
أيام الکفاح + 

ولکن هل بعض الحیاء من هذا العیب فى الکتاب ٠‏ لا » 
ولکنه بحعلنا ننظر الى مثل هذا العیب نظرة احترام ٠‏ 


آما الأستاذ يحى حقی فیدلنا على أن نجیب لم بستعمل فى 
كنابه لهجة » بل كان غاية فى الرقة والظرف والسماحة ٠٠‏ ( ولهذا 
فان كتابه OLS‏ تربوی + لايد أن oi‏ كل شاب ليتعلم دروسا 
نافعة فى الحياة ) 7 

ولكن هل ( حياة طبيب ) عمل ابداعى أم لا : ؟ همذا 
يقودنا الى سئرال قد يكون بعيدا عن موضوعنا » ولكنه قريب 
منه كل القرب ٠‏ فاننا لو أردنا أن نعطى الحكم فيه لقادنا الأمر 
الى الاجابة عن سؤال آهم : هل الترجمات الذاتية أعمال 
ابداعية أو لا ؟ 


Les 


ولعل الاجابة على مثل هذا السئرال تسیر فى اتجاهين : 
المحور الأول بنفی عن الترجمات الذانبة صفة الابداع ما دامت 
قد صورت الواقع الذى وقع كما وقع على أن التفكير الحديث 
لم بعد Ju Ji‏ هذا الفهوم افهم الابداع ؛ ألا ترى أن 
التفكير أاحديث فى مثل هذه المسألة قد أقر الكاميرا فى بد 
الفنان أداة لتصوير مشاعره تجاه واقعة كما هی آداة لتسجيل 
هذا الواقم ! ۰ 


الذات 6 وهنا بأتی نحیب محفوظ بکتابه ( حياة طبیب ( آروع 
مثل على هذا الابداع فى الترجمات الذاتية ٠‏ 


وهأ نحن قد أصبحنا قريبينمن موضوعنا کل‌القرب بالاجابة 
عن هذا السؤال sliced « daly‏ طبيب » من أدب الابداع 7 
لامراء » ولكن ما الفائدة ؟ هل يضيف هذا الى نجيب محفوظ 
مجدا ؟ هل بتیح له الظفر بجائزة فى هذا الصدد ؟ هل هو عنصر 
من عناصر يجب أن تکتمل فيه ليحتل مكانة معينة ؟ أظن أن هذا 
كله ليس بالأمر all‏ وانما الفائدة هنا تعود على أدب الابداع 
حين ينتظم تحت لوائه أمثال هذه الأعمال العظيمة وليس من 
حق أدب الابداع أن تخلی عن ابن y‏ شرفه فما بالك بالذى 
پشرفه ؟ 


ولکن هل كان لنحیب محفوظ قبل هذا الکتاب شىء 
آخر فى محال الادب ؟ بحدثنا نحیب محفوظ aui‏ آنه ف 
مناسبات مختلفة بعد تخرجه من مدرسة الطب بسنين عدة . نظم 
شعرا Lale‏ من النوع المسمى D‏ الزحل » قصد به تسلية آفراد 
عائلنه Ob!‏ الحرب العالمية الأولى وبورد لنا نجیب محفوظ 
نموذجا من هذا ا! bo‏ الذی كتبه عندما لهرت فى سماء القاهرة 
المناطيد el ( GUY‏ ص 4١‏ من كتابه ) ٠‏ 


ولکن ١‏ ی آی مدی کان البعد الذى وصل اليه الأدب 
ST‏ انك 
تحد فيه عبارة واضحة وأسلوبا سلسا » ومنطقا دقيقا وفكرة 
عميقة ولكنك تجد فيه مع ذلك بعدا عن التكلف » وخلوا من 
الحشو » وصفاء من التعقيد وهل الأدب بعد ذلك الا ذلك ! 
نعم ما الأدب الا هذا النسيم ٠‏ 

۱ أو نصح حين سال النصبحة 
أن بضم بعض اللوحات تب رية الحافلة علی طررقة cal‏ العصور 
المتآخرة ‏ فلم يمانع ولم AG‏ فجاءت هذه اللوحات كما تجىء 
اللوحات الراقية حين توضع فى بعض الأماكن الراقية ٠‏ 


ولعل أمثلة هذه اللوحات ما تقرا من بداية نجبب محفوظ 
als‏ بوصف مسقط auf,‏ ( على ااضفة الشرقبة من فرع Lal‏ 


۱۰ 


السی ( فرع دمیاط ) ) وعلی بعد ستين كيلو مترا من مصبه 
تقوم مدينة المنصورة عروس tJi‏ وعاصمه الدقهلة ومن 
ممیزاتها على غيرها من العواصم أن وجهتها تستد على شاطىء _ 
ثبل Ta‏ مترات » وقترامى ها بای وها »مت 
آضیئت جملت المنظر فتئة فتنة للعيون ويظهر هذا الجمال على 
أنمه للقادمين ليلا بالقطار السريع حين يعبر الجسر الذى بصل 
ين Ball‏ وقرية طللخا المقابلة لها على الضفة الثرية لانيل ) . 


وكذاك الفقرة التى وصف Led‏ وفاة والده ( راجم 
الكتاب ) : ولا يقتصر الأمر على اللوحات ولكن للتعبيرات 
أيضا نصيبا » وقد يكون من ذلك تعبيره فى وصف فتاة أحلامه 
« كل من هو فى شرخ شبابه وزهرة حياته تخل فتاة أحلامه 
على الصفة التى بنشدها » ويرى فيها مثله الأعلى وكذلك كان 
شأنى فقد كانت الزوجة التى أحلم db‏ يرشدنى اليها ربى » فتاة 
من الجمال ووهبت عذوبة الحديث وهى الى جاب ذلك سليلة 
أسرة من AS‏ الاسر ۰ 

وكذلك الفقرة التی بصور فيها فى المقدمة كيف جاءته 
الفكرة فى التأليف ؟ والآن وأنا أقضى ike‏ من رحلتى الصفية 
فى مدينة لوسرن طافت بمخيلتى ذكرى الأوقات الهائنة التى 
آمضیناها على الشاطی‌الحمیل لبحيرة تلك المدينة نصغىالى at‏ 


۱۰ 


الاطیار و نستنشق النسیم الذى يهب محسلا بأريج الأزهار 
و نشاهد البجم منسابا فى جلال على صفحة الماء الزرقاء » کانما 
يتيه عجبا بما يسطم عليها من لول أجنحته البيضاء » « هنالك 
اختلج فى وجدانى حنين الى أن أدون ob SS‏ حیاتی تلبية 
لرغبتكم التى كاشفتمونى بها من قبل » ولم أملك الا أن آخلو 
الى تصی ؛ اعرض ما سلف J‏ من احداث وشجون ء والقلم 
فى دى بجرى بما تمليه الذاكرة ٠‏ تارة Lily‏ جالس على مقعد 
من تلك القاعد المريحة التناثرة على ضفاف البحيرة بين صفوف 
الأشجار الظليلة يجتلى نظری ما بشع من لازورد السسماء ٤‏ 
وما ينعكس من زمرد الغابات » وطورا أطل من غابة الجوتش على 
سلاسل من الحبال الشوامخ نتوج هاماتها ثلوج ناصعة كأنها 
أكاليل الماس وأخرى دوتها ارتفاعا تغطى قمتها غابات باسقة 
الشجر » وتنحدر أوديتها المكسرة ببساط سندس ثحو البحيرة 
تداعی موج الشاطى ۰۰۰۰ الخ « ۰ 

Ll‏ عن استشهاد eed‏ محفوظ بالشعر فى کتاه ففيما عدا 
الستین اللذين لور فيهما آمنيته فى قصر العينى عند خروجه منه 
وعند رجوعه اليه فاننا لا نجد للشعر مكانا بين سطور ( حياة 
لب وثل: ما Od sD E AGE‏ وال سبك 
ذلك أو تنيحته أن عباراته تفسها خرجت WT‏ من صميم القولء 

ولكن لماذا كتب نجيب محفوظ مذكراته » يحدثنا الرجل 


۱۰ 


فبقول « انه كان ینوی أن تکون موقوفة على آسرته » بناته 
وآزواجهن » برجمون الیها متى شاءوا ولکنهم آبوا أن بستأئروا 
بها » وآلحوا عليه فى أن يحتويها کتاب ty‏ على الناس » ولم 
يكن من السهل عليه أن يقتنع بذلك لايمانه بان الحديث عن 
النفس لا يخلو من غضاضة » ولا يسلم من الاطناب ولكنه مع 
الوقت « بان لى أن من حق الشباب علينا التحدث اليهم 
بما صادفنى من عقبات ومصاعب » وما آفدت من خبرة وتحرب 6 
وكيف كان مبلغ اعتصامى بالصبر والمثابرة » وما كان لى من 
وقفات ازاء المشكلات ۰ lad‏ كان فما أبسطه نفع لمن 
بصادفهم مثل ما صادفت اذ يأخذون أنفسهم بمواصلة السعى 
فى آداء الواجب نحو الله والوطن والانسانية لا بعوقهم اغفال 
أو سوء تقدیر » ولا تبطرهم حظوة أو تشجيع ولکن بشسقون 
طريقهم فى رضا واطمثنان » ۰ 


با موافقة على نشر تلك الذکرات انى بدأت Sle‏ العملية فى 
حقبة لها أوثق الارتباط بتطور مدرسة الطب الصرية بل بتطور 
الطب نفسه وفيما جری بين بدی من الأحداث بعض ما بلقی 
ضوءا على هذا التطور ودکشف معالمه و سین و سائله وذلك 
بحعل من المذاكرات عونا لمن ببحثون ويؤرخون لتلك الحقبة 


وهکذا بتضح لنا أن نجیب محفوظ هدف من مذکراته الى 
هدفين كبيرين : 

الهدف الأول : هو أعطاء الشباب حقهم من الخبرة 
بحياة الآباء كيف كانت وممارستهم للحياة بما أحاط بها من 
أحوال وأسباب ۰ 

الهدف الثانى : هو نسحل الأحداث التى صاحبت تطور 
مدرسة الطب المصرية ٠‏ 

فاذا نظرنا الى الناحية الكمية فى كتاب aes‏ 
محفوظ وجدناه قد خصص 5ه/ من الكتاب لناقشة 
مشواره الطبى فى الفصل الثامن ( فى مدرسة الطب ) والتاسع 
( فى مستشفى القصر العينى ) والحادى te‏ ( نهاية الدراسة ) 
والثانی عشر ( شهور مع الکولیرا ) والثالك d ple) pte‏ 
مستشفى السويس ) والرابع عشر ( فى مكتب الصحة ) ably‏ 
عشر ( فى ميدان العمل الحر ) والتاسع عشر ( فجر النهضة ) 
والعشرين ( انشاء مستشفى للولادة وقسم لرعاية الاطف‌ال ) 
والحادى والعشرين ( متاعب بعرض لها المولودون ) والشانی 
والعشرين ( فى سبيل الحق ) والثالث والعشرين ( فى الوّتمر 
الدولى لأمراض المناطق الحارة ) والخامس والعشرين ( متحف 
أمراض النساء والولادة ) والسادس والعشرين ( كتابى « أطلس 
محفوظ » ) والسابع والعشرين ( الزءالة الفخرية للجمعية الطبية 
البريطانية ) ۰ 


۱۰۹ 


فصل So‏ صفحة وکل فقرة من كتابه سواء فى محال 
مشواره ق‌الحاة أو مشواره الطبی أو حتی رحلاته آلا تستمع‌الیه 
عن نهجه فى التنظیم فیقول « ولکی أكون على بينة من الشاهد 
الهامة » اشتریت الکتب السباحية التی كان بصدرها ( بدکییر ) 
ويضمنها معلومات وافية فيما تعلق بالمتاحف والستشضات 
والفنادق والمواصلات فدرستها دراسة وافية حتى كدت List‏ 
ما فيها عن ظهر قلب ثم اتصلت بشركة ( كوك ) للوقوف على 
نفقات السفر والاقامة فتبين لى أن المال الذى ادخرته as‏ 
كفاية » فنويت أن أجعل فترة الصباح ازيارة المستشفيات > 
وما بعد الظهر لزبارة المتاحف وما اليها » وساعات السهرة SLY‏ 


على أننا لو مضينا نبحث ونستخلص النصح والعبرة من 
كتاب نجیب محفوظ LSY‏ عليه كله » وهذا هو العنی الذى 
عبر عنه عميد الأدب العربى الدكتور له حسين حين قال : 
« هذا الکتاب ممتع الى أقصى غايات الامتاع فيه ألوان من 
الفائدة لا تکاد تحصى 6 45 العبرة » وفه الموعظة > وفه أسوة 
للشباب ء فيه المتعة التى نجدها فى كتاب عرف dole‏ كيف 
یکتبه » لا تحد فيه WG‏ : ولا تجد فيه اهمالا ولا مبالفة من 


۱۰۷ 


هذه البالغات التی بتورط فیها كثير من الذين بتحدئون عن 
أنفسهم » وهو سائغ ميسر منذ ان تبدأ ‏ قراءاته الى أن تفرغ 
منه » ويستطرد الدكتور مه حسين الى النقطة التى استطردنا 
منها الى كلامه فيقول : « وهو نفسه يعرف كيف يستخرج العبرة 
من حياته » وكيف يجد مواضع الفطنة والتأمل بحيث IE‏ 
كتابه فتکاد تعتقد أنه لم يكتب انا الا حديثه الخاص الى نفسه 
كأنه ستعرض فى أوقات التأمل والتفکر حباته منذ الصبى الى 
أن تقدمت به السن وكان أداة ‏ سحربة كانت تلحظه وهو «تأمل 
فى dle‏ ويستعرضها فتسحل أحاديثه الى نفسه وتنشرها بعد 
ذلك على الناس فى هذا الكتاب » ۰ 


ولاشك ان هذا النصح وتلك الخبرة اللذين استغرقا کتاب 
نجيب محفوظ لم يكونا الا صورة من صور العمل بالبدا الذى 
أخذ به عالنا نفسه منذ الصعر و حعله شعاره ووضعه فى أول 
الكتاب عنوانا عليه : « ان لم تكن قد آعطیت الناس نفسك » 


فانت لم تعطهم شیثا » ۰ 


الفصل الشانى 
فى التائيف العلمی 


كان انجاز الدكتور نجيب محفوظ فى هذا المجال من 
بالصورة وبالكلمة ٠‏ 


ولعل نجيب محفوظ قد لقى الجزاء الأوف على هذا الجهد 
ف حياته وبعد مماته بسا حققت مؤؤلفاته من ذيوع صيت » ورب 
وافر من علماء العالم آجمع > وقول ol‏ لدى الأجيال 
الجديدة ۰ 


على أن کل هذا كان تنيجة جهد جهيد لعله بغوق جهد 
محفوظ ف ممارساته الاكلينيكية » وتتيجة تضحيات بالوقت 
وبالمال صدرت عن ايمان قوى بالفكرة عند محفوظ . 

وسوف OU,‏ الخامس من هذا الكتاب كل هذه 


۱۰۹ 


الجوانب على نحو تنضح معه الاپعاد الحقيقية لجهد الرجل : 
وقيمة الآثار » وتقدیر الجتمعات العلمية للجهد والقیمه ٠‏ 


انما بريد هذا الفصل من هذا الباب من هذا الکتاب أن 
بلقی بعض الضوء على أسلوب نجيب محفوظ فى التأليف 
العلمى » وهو أسلوب سهل غاية السهولة ولكنه فى الوقت ذاته 
ممتع » وهو ليس بالأسلوب الفريد من نوعه بل قد يكون هو 
الأسلوب التقليدى عند العلماء المؤلفين » ولكن فى الابداع فى 
هذا cib‏ فضل لا بقل عن فضل ela!‏ فى الأعمال الأدية ٠‏ 


العلبية على النحو الذى يبدا فيه دائما بالمقدمات التاريخية 
من ذلك « غزارة علم ومادة فياضة » على حد تعبير الدكتور 
محمود فاضل سليم » ولكن الذى لاشك فيه آن فى هذا الأسلوب 
تعبيرا عن ايمان صاحبه بأهمية أن يعرف هو وأن يعرف كذلك 
القارون له والمتلقون عنه أين بضع هذا الجديد من تراث 
الانسانية العلمی كله ! ولعل هذا ما بعطینا الدرس حين نذهب 
فنبحث ولکتب وننشر ونظن آننا نأتی بجدید ونسبق الى آرض 
بكر بينما الامر آبعد ما یکون عن ذلك ٠‏ ومع هذا تبقی AS‏ 
القدمات التارخة فائدتها الباشرة التی لخصها العالم Vl‏ 
الدکتور حرید هل حين قال : « من الصفات الميزة لأبحاث 


۱۱ ۰ 


محفوظ آنها تبدأ دائما بفذلكة تاريخية فتشرح التطور التدریجی 
الذی اجتازه كل من عانی متاعب البحث ف الرض الذی يبحث 
فيه وتعطينا فكرة واضحة عن السير المتتابع التلاحق فى التفکیر 
الذى ينتهى فى AT‏ ( الشوط ) الى معلوماتنا الحاضرة » ۰ 


کان‌الدکتور نجيب محفوظ مشغوفا بالتاريخ بلا شك ولو لم 
يكن طبيبا ناجحا لكان مؤرخا اجحا WIS‏ » وکان نوغه فى 
هذه الناحیه انعكاسا لعقليته الرتبة واحساسه بالزمان احساس 
العلماء القدرین لا احساس الهاربين من حاضر أو من مستقبل e‏ 
وقد أدرك هذه القدرة فيه الدکتور على ابراهیم فکان أن Le‏ 
لتاريخ التعليم الطبى فى مصر هذا السفر الذى كتبه نجيب 
محفوظ بتشجیم من الملك فؤاد » ثم ان حياة طبيب فيه من 
التاريخ أكثر مما فيه عن الذات ٠‏ وكان نجيب محفوظ حين 
تناول السائل العلمية بحرص على اسناد الفضل لأهله ولا بنی 
عن ذكر الاسماء « فادا ذهب ناحية السياسة والاجتماع والثالب 
أو المواقف الخلقية التىلاتحسب لصاحبها أحجم عن ذكر الاسماء» 
ومع‌آن هذا التقليد الخلقى بلاقى كثيرا من التقدير والأخذ به حتى 
اليوم » فان كاتب هذه السطور أصبح يشك فى مدى تقديرنا 
للفرق بين مزاياه ومثالبه »۰ ولعل مثالبه قد أصبحت تفوق 
مزاياه » وعلى سبيل المثال فان كثيرا من الوقامع التى أوردها 
الدكتور نجیب محفوظ فى كتابه Sle‏ طبيب قد بانت تهدد كثيرا 


١1١١ 


من الاسماء فى تاریخنا الحدیث والعاصر فمن هو يا ترى رئيس 
الوزراء الذی جومل ف تعبین ابنه ؟ ومن هى الراقصه ؟ ومن 
هو الزمیل ؟ ۰۰ الخ ) ٠‏ ولو آنصف الدکتور نجیب محفوظ 
لرفم السيف الصلت عن ABIL‏ من روساء الوزارة تحدید بعض 
صفات الشخص الذى عناه مثلا فأبعد الظن السىء عنهم ف 
مجموعهم ۰۰ وبخاصة أنه لم تكن له تلك القدرة ( الاحترافية ) 
على اللف والدوران فى كتاباته » والتصريح بما لمح الى آنه بخفیه 
ثم التلمیح oh‏ صرح بما لح به ۰۰ وما شابه ذلك ٠‏ 


ومع أنى آحب أن أكرر قيمة فهم نجيب محفوظ للتاريخ 
ولتاريخ العلم فى فهم العلم والحياة الواسعة على نحو ما أسلفنا » 
الا أن هذا لا يمنعنى ولا يمنع القارىء من آن نمضی مع آولئك 
الذين يجدون فى هذا الجانب من نجيب محفوظ دلالة على 
اطلاعه » ودقة فهمه ۰۰ وما الى ذلك من آمور ينبغى بلاشك 
الاقرار بقدرها وقيمتها » وقد يكون كل هذا مما برفم OLE‏ 
الرجل بلاشك » ولكن الذى لاشك فيه أن فهمنا لفهمه لأهمية 
هذه الأمور التى تبدو عند البعض ( علوما موازية ) 
 paramedical‏ سوف بکون له آثر فى النظرة الى 
شخصیه متكاملة بالفعل فى تفكيرها oe‏ ومع هذا فلتقرأ عبارات 
زميله الدكتور رشدى اسماعيل حين يقول : 


« أما ate‏ بأمر الطب القدیم والطب عند العرب على وجه 


11۴ 


أخص فهی دليل AT‏ على حبه للاطلاع واعجابه بما يستحق 
الاعجاب من القديم والحديث + و له آراء قيمة 3 طب العرب 
وما وصلوا اليه من أبحاث ف بعض النواحى العلاججمة 
وما اهتدوا اليه من عقاقير وأدوية فآشاد بفضلهم و ضحج أبحاثهم 
كما أنه أبرز أسماء هم وعرف الناس بمكاتتهم بكثرة ما تحدث 
عنهم وأذاع بعض جهودهم ٠‏ 


وقد كتب تاريخ الطب فى مصر فأثبت آنه العالم الواسع 
الآفاق الدقق فى أبحاثه » الأمين فى عمله ‏ لقد رجع الى المصادر 
الانجليزية والفرنسية والعربية وخلص منها بكتاب تفيس عن 
تاريخ الطب من عمد الفراعنة الى الآن وزوده بالصور 
والاحصاءات وا نصف 48 کل من ستحق الانصاف وأعطى كل 
ذى حق حقه فکان مثالا للمؤرخ الصریح النصف » ۱ 


۱۱۳ 
( م ۸ - جیب محفوظ ) 


الفصل الثالت 
من SUT‏ الدکنور نحبب محفوظ 
( ۱ ) قصنی مع كلية الطب 


کلمته فى حفل تکریمه بفندق سمبراميس ( یونیو ۱۹۵۰ ) 

اننی آشعر بسرور فائق فى قیامی للرد على التحية الكريمة 
التى تكرم سعادة pad Jl‏ بتوجيهها الى » وأيضا على الكلمات 
الرقيقة التى تفضل حضرات زملالى وأصدقائى بكتانتها وقد 
نشرت ف المجموعة التى سترسل لحضراتكم قريبا والتى صاغوا 
لى فيها من الدیح فوق ما آنا جدير به ۰ 
شكرى لحضرات آصدقاگی الذين ساهموا فى تكوين رأس LA‏ 
مائزة تفضلوا GULL‏ اسمى عليها ولحضرات الذين تكرموا 
بحضورهم الليلة ٠‏ اننى أشعر حقا بعجزى عن أن أجد الكلمات 
التى أستطيع بها التعبير be‏ بجيش بصدرى ويختلج GLB‏ 
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من الشكر والتقدیر لهم جميعا وانه ليسعد فى أن آری بين ol‏ 
اجتمعوا الليلة صفوة من الرجال الذين أسدوا للبلاد خدمات 
لشخصى ألا وهو مساهمتهم فى تقدير العلم الذى أعد نفسى من 
أصغر جنوده ٠‏ كما أنه يسعدنى بصفة خاصة أن أرى بين 
الحاضرين الليلة لفيفا مباركا من الجيل الجديد من تلامذتی 
وزملانى الذين تفتحت کفاآتهم آمام عينى فى السنین التى عملوا 
معى فيها كما تتفتح الورود الناضرة ٠‏ وأن أشاهد هذه 
oe‏ التى حملت معنا وعنا بكفاءة ممتازة » تلك الشعلة التى 
تشاء الأقدار أن تکلف بحملها شخصا أو آشخاصا جیلا بعد 


حقا از عجلة الدهر فى سيرها التواصل غير الحسوس به 
تولد فى تفوس الشتغلین بالعلم ارتیاحا نفسانيا وطمانينة تتزاید 
قلوبما فى أن تحمل على آکتافها نصیبها من هذه السئولة 
الكبيرة ٠‏ 

ليس غريبا با سادتی اذا قلت لكم ان قلبى بطفح سرورا 
عندما أرى هذه الطبقة الناشئة من الأطباء ery‏ اليوم المكانة 
Wl‏ بها وتسير فيها قدما » لا للاحتفاظ بمركزها الحاضر 


110 


العلمية G‏ فصاروا مو ضع تقد بر العالم الطبی واحترامه ۰ 


ويزداد هذا الفرح عندما آرجع بالذاكرة الى اليوم الذى 
تخرجنا فيه من المدرسة ونزلنا الى كفاح العمل الخارجى و كيف 
وجدنا الحو مظلما مكفهرا لا أمل لنا فى وظائف الحكومة » 
سواء فى مدرسة الطب أو فى المصالح الطبية » حيث لم يكن يعين 
الطبيب المصرى الا فى أتفه الوظاثف وأقلها شأنا » ولا فى العمل 
الخارجى حيث كاد العمل يكون مقصورا على الأطباء 
الأجانب + كان عصرا فقد فيه المصرى احترامه لبنى جنسه وضعف 
اعتقاده فى كفاءتهم ولم يكن يطمئن الا الى الطبيب الأجنبى مهمأ 
بعد مكانه أو ارتفع أجره ٠‏ 


وقد استوجبت هذه الحالة كفاحا مرا اشتركت فيه جمهرة 
من رجال الطب أطباء وصيادلة ومن خريجات مدرسة التمريض 
الذين رأوا فرضا عليهم أن يضعوا حدا لهذه الحالة السيئة » وآن 
يستعيدوا ثقة الرأى العام بالطبیب المصرى ووضعه ف المنزلة 
اللائقة به ٠‏ ولم يكن جهادهم مقصورا على النشاط العلاجى 
فحسب » بل تعداه الى ما هو أعظم شأنا وأكثر خطورة وهو 
مركز الطبيب المصرى آمام العالم ٠‏ فتأسست الجمعية الطبية 
UCU‏ وظهرت مجلتها التى لم تنقطع عن الظهور حتى فى أحلك 
eli‏ الحرب بفضل ما أظهره حضرة سكرتيرها العام العالم 


۱1۹ 


الكبير الأستاذ خلیل بك عبد الخالق من الهمة والنشاط » ولا آری 
حاجه بى الى تعداد ما قام به الاطباء Oy pall‏ من البحوث 
العلمية القيمة التى نشروها فى مجلتهم أو فى آمهات الحلات 
الاجنبية أو فى المؤتمرات التی عقدت فى مصر أو فى خارجها ۰ 
وقد ساعد على بلوغ هذا النجاح استمرار تلك الثورة الفكرية 
التى سايرت الانقلاب السيامى مثذ سنة ۱۹۱۵ والنهضة 
is yll‏ التى تغلغلت فى نفوس Gu pall‏ منذ ذلك الحين cs‏ 
GL‏ حسئا . 


سسيداتى وسسادنی : 

طلب منى كثير من أصدقائى أن أعطى صورةولو موجزة 
للحالة التى كانت عليها مدرسة الطب عندما ساعدنى الحظ على 
الالتحاق بها كطبيب للتخدير بعد مرور عام على تخرجى ؛ فلم 
آر بدا من النزول على رغبتهم ۰ 


كانت مدرسة الطب فى ذلك الحين قد دخلت فى دور نشاط 
جدى تناول الطلية وأساتذتهم » فاخذت روح جديدة تدب فى 
مرافقها المتعددة ٠‏ ففى الستشفی كانت آقسام الجراحة والأمراض 
الباطنية والرمد عامرة بالمرضى بتولى العمل فيها أطباء أفذاذ 
مثل dole‏ وعلى بك لبيب وملتون وفيشر وساندويث cubby‏ باشا 
وفليبس وترايب وعلى بك حيدر وفرنسيس باديربك وبيومى يك 


۱۷ 


وکانت آقسام البائولوجیا والتشریح والطفیلیات والطب 
وولسون والبوت سمث وسدنی سمث وبيتر وشمت ومحمد 


آما قسما الولادة وآمراض النساء فلم يكن لهما وجود 
آلبتة فقد فشلت كل الحاولات التی بذلت فى عهود مختلفة 
لافتتاح عيادة لأمراض النساء لعدم اقيال المريضات فعن لى أن 
أنقدم للدکتور کیتنج بطلب كان سدو فى آول الامر غريبا جدا ؛ 
وعركاء وکان we‏ النتظر St‏ یکون تفه الرفض » لولا أن عززه 
وتولی الدفاع عنه آستاذای ملتون ومادن » ذلك انی آردت 
أن يسمي لی بافتاح عيادة خارجية لامراض النساء بقصر المینی 
آتولی العمل فیها بين الساعة الثامنة والتاسعة صباحا + وبعد 
تردد كبير صدر الامر بافتتاح هذه العبادة ولکنی لم آکد 
آبدا العمل led‏ حتی تبين لی عجزی » وصادفتتی صعوبات کادت 
أن تفت فى عضدی » فشعرت بحلال السئولية التى آخذتها على 
عاتقی وأنا شاب ام آکد آتجاوز العشرین من عمری تعوزنی 
التجارب والخرة ولم أصل بعد الى درجة مرضية من النضج ٠‏ 
ومما زاد هذه المسئولية خطورة أنه بعد بضعة آشهر من افتتاح 


11۸ 


العيادة الخارجية کلفت بتدريس الولادة وآمراض النساء 
بمدرسة المرضات » وباعطاء محاضرات اكلينيكية للطلبة » ول 
يكن بالستشفی حوامل ولا مریضات بأمراض نسائية تمکننی 
من تمرین الطلبة والطالبات ٠‏ كما أنه لم يكن بمدرسة التمریض 
كنب للتدريس AWE‏ العريية » وكان الاعتماد قبلا على ملخصات 
مطبوعة على البالوظة طال عليها القدم » وحرفت ف النقل تحررفا 
شنيعا حتى أصبحت خليطا من الجمل لا ارتباط بين بعضها 
والبعض الآخر »> وفوق كل ذلك كان المتحف البائولوجی 
بالدرسة WE‏ تماما من النماذج الخاصة بالحمل والولادة 
وأمراض النساء وهی عماد المدرس فيما يلقيه على الطلبة فى 
أثناء المحاضرات als ٠‏ لزاما على أن أذلل هذه الصعوبات 
بنفسى فمرت على فترة من الزمن بدأ فيها اليأس يدب الى 
تسى ٠‏ ولكن العناية الالهية أدركتنى ومدت الى بد المساعدة 
فوضعت كتابا فى الولادة وآخر فى أمراض النساء وآخر فى 
أمراض النساء العملية » واضطررت الى طبعها على نفقتى BY‏ 
ميزائية المستشفى كانت فى ذلك العهد ضئيلة ولا رصيد بها 
للمطبوعات ٠‏ وعمدت منذ آول عهدى بالعمل الى تحضير نماذج 
طبية من متحصلات عملى فى قصر العيئى وخارجه » وكنت 
آقوم بتحضيرها بنفسی فى Sole‏ الخصوصية وأستحضرها معى 
للتدريس عليها ٠‏ 
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وبعد سنوات قليلة أتممت تحضير ۳۲۰۰ نموذجا كانت هی 
النواة التى بنيت عليها أنا وزملائی بقسم آمراض النساء 
المتحف الذى أهديته الى الكلية بعد ذلك ٠‏ وقد وافق تاريخ 
اهداء هذا المتحف للمدرسة تعبين الدكتور بولحاكوف أمينا 
للمتاحف ٠‏ وقد أظهر بولحاکوف من الكفاءة فى مساعدتى فى 
تحضير النماذج الحديدة وترتيبها ما أذكره له بالشكر الجزيل + 
ولا آنسی المعاونة القيمة المتازة التی قدمها إلى زمیلی وصدیقی 
الاستاذ سرور بك فى تحضیر ۱۵۰۰ شريحة مكروسكوبية 
وشرحها شرحا وافيا » كما آذکر بالشكر الساعدة القيمة التی 
آظهرها حضرة صدیقی وزمیلی مصطفی بك عمر فى تحضير PN‏ 
من ۷۰۰ شريحة للفانوس السحری ۰ 
سیداتی وسادتی : 

كان عدد الرضات اللاتی بحضرن للعيادة الخارجية فى بدء 
انشائها قليلا ولکنه أخذ فى الازدیاد بسرعة حتی بلغ بعد سنتین 
أكثر من ١6٠٠‏ مريضة جديدة فى السنة o‏ وكان هذا الاقبال 
المتزايد سببا فى تخصيص عشرة أسرة بالمستشفى لأمراض النساء 
كنت أنولى العمل بها تحت اشراف الأستاذين مادن وملتون وبلغ 
عدد الجراحات التى اجريت ف السنة الثانية ۱٩۰‏ جراحة » وصار 
من الممكن الآن تمرین الطلبة والطالبات فى الأمراض النسائية 
الى حد ما » ولكن مشسكلة تمرين الطلبة على التوليد » ومشمكلة 


۱۰ 


رفع مستوی تولید الفقیرات فى منازلهن بوساطة طبقة متعلمة من 
بصفة مرضية ؛ الا عندما وفقت بعد بضم سنوات الى افتتاح 


قسم للتولید الخارجی وارعاية الحوامل قبل الوضع ویعده ٠‏ 


وق als‏ السنة الثانية لالتحاقی بمدرسة الطب کتبت 
تقربرا عن العمل ساعدنی فيه الستر ماد و نشرت خلاصته محلة 
اللانست فى عددها الصادر فى آغسطس سنة ١5٠5‏ ونقلته عنها 
الحلات الأخرى ۰ واتصل علم هذا التقربر بالدکتور کیتنج 
فاستدعانی لمكتبه وصافحنی بحرارة وهنآنی على نجاح العمل ۰ 
Ss‏ كانت دهشته عظيمة عندما آخبرته بعد شکری له » آنی 
آعتبر هذا النجاح آعرج GY‏ آحرزته بتطبیق البادیء التى 
تعلمتها من الجراحة على آمراض النساء ولکن ينقصه الشیء 
الكثير من الفن الذی حعل من الولادة LFW Lele‏ بذاته ٠‏ واقترحت 
حلا لذلك اما ارسالى الى بعثة أو استدعاء خبير فى الولادة 
بعين LF,‏ القسم وأعين آنا مساعدا له ٠‏ فبعد أخذ ورد كثيرين 
عرض الأمر على مجلس المدرسة فوافق على استدعاء الدكتور 
روی دوين وکان مساعد رئيس مستشفی الروتندا » ومن حسن 
حظ المدرسة أن قبل الاستاذ دوين ما عرض عليه وعين رئسا 
لقسم الولادة ٠‏ وقد آظهر دوين كفاءة ممتازة واخلاصا فى 
ee‏ + 


۱۳۱ 


ويسرنى أن آعلن اللبلة آنی مدين له دینا لا يوق ٠‏ 

ویعد بضعة آعوام انضم الينا صدیقی وزمیلی الاستاد 
أحمد باشا شفیق فتضافرنا على العمل وحاهد LIW‏ ايما جهاد 
حتى استطعنا أن نصل بالقسم الى حالته الحاضرة ٠‏ ثم BASE‏ 
فى اعداد جيل جديد فکنا جد موفقين فى اختيار من ستلقی البهم 
أعنة القيادة من بعدنا فعمر القسم بمجموعة من الأطباء تفخر 
بها أى كلية فى العالم ٠‏ وقد سرنا فى العمل ( معا ) كبيرنا 
وصغيرنا بروح الود والوئام التى كانت آکبر عضد لنا على بلوغ 
النجاح ٠‏ 

بقى على واجب هو من أحب الواجبات الى وأقربها الى 
قلبى ألا وهو واجب الشكر ٠‏ أبدأه بالشكر لله عز وجل الذى 
ملأ قلوبنا طمأنينة على مستقبل كلية الطب فقد كان من فضله 
وكرمه أن Le‏ لها بعد اتتقال قيادها الى Cy pall gat‏ محموعة 
مباركة من العمداء الذين عمرت قلوبهم بحب مصر » بدآت بفقيد 
الطب الراحل على باشا ابراهيم صاحب الفضل الأكبر فى اقناع 
الحكومة ببناء مستشفى فؤاد الأول ٠‏ 

وجاء بعده العالم الجليل الاستاذ سليمان باشا عزمى الذى 
Lal‏ بالكلية معهد الأمراض التوطنة » واليه يرجم الفضل فى 
تهيئة الجو لقصر التمريض على الممرضات دون الممرضين » 
كما أنه استطاع بعد جهود موفقة ( الى ) جمع مائة آلف جنبه 


۱۳ 


بالاکتتاب العام ليوم الستشفیات خصص ريعها لستلزمات العلاج 
التى لا تستطیم الستشفیات صرفها للفقراء + وقد تلاه فى العمادة 
الأستاذ ابراهيم شوقی باشا + وکانت شهرة ابراهيم شوقی باشا 
أثناء وكالته لكلية الطب وادارته لمستشفى الأطفال وفى عيادة 
رعاية الطفل التى كان له الفضل فى ELSI‏ بقصر العينى قد 
أصبحت حديث الزائرين الذين تستقدمهم الجامعة لفحص مستوى 
التعليم حيث وصفوها بأنها ادارة حازمة موفقة يصح آن تكون 
مثالا يحتذى » وقد ترك شوقى باشا بكلية الطب من آثار جهوده 
ما رفع Ys‏ وزاد من قدرها » اذ بذل مجهودا Lm‏ را ف رفع 
مستوی الأطباء الشتغلین بالاقسام البحتة Listy‏ لحنة لبحت 
العلمی عملت على تنسیق العمل فى البحوث العلمية بين آقسام 
و ee ie‏ ی 
حل بذلك المشكلة الکبری التی كانت تقف عائقا فى سبل 
البحوث العلمية ٠‏ كما أنه صمم على أن ينفذ النظام الذى 
بمقتضاه يكون الرقى الى الدرجات العليا مرهونا بما بقدم 
الطبيب من البحوث العلمية » واستطاع أن بحصل م 7 
على ٠٠ءرءء5 dm‏ لاتمام مبانی مستشفى فواد الأول ٠‏ وقد 
تم فى عهده بناء بعض الأقسام وترك لخلفه العالم الكبير الأستاذ 
مصطفی Ch‏ فهمی سرور bat‏ البقية ۰ 
LI‏ سرور بك فقد آظهر فى مدة عمادته للكلية الشیء الکثبر 
من الكفاءة واللباقة التى كانت حديث الكلية كلها » كما أنه 


۱۳۳ 


كان عهدا رفع فيه شان آلبحث العلمی و نشرت كثير من البحوث 
الهامة ٠‏ ولا انتهت مدة عمادة سرور بك آجمم مجلس الكلية 
علی السعی لاقناع العالم al‏ جرا pas‏ الط الذى آجمعت 
البلاد على حبه واحترامه عبد الوهاب باشا مورو أن بقبل عمادة 
الكلية فقبل ۰ ولم AG‏ یتولی قيادتها حتی استولی على قلوب 
آساتذتها فنال ثقتهم الغالية » وعلی قلوب الطلبة فنال احترامهم 
القلبی وتقدیرهم ٠‏ وأنشأ جوا من التعاون بين الطلبة وأساتذتهم 
كان بنقص الكلية » كما أنه بنقص کل العاهد العلمية pan‏ 
بشكل ظاهر ٠‏ وهذا الجو هو فى نظرى آکبر كفيل للسير 
بالكلية فى مدارج الرقى اللائق بماضیها المجيد وحاضرها العظيم؛ 
وهو الكفيل Lat‏ باخراج جيل قادر على صيانة هذا التراث 
العظيم والعمل على زبادته ٠‏ وقد وضع مورو باشا فى مقدمة 
برنامجه الاصلاحى تسهيل وسائل البحث العلمى على الذين 
يرغبون فيه » وتزويد المعامل JG‏ ما وصل اليه الاكتشاف العلمی 
ولاشك فى أن هذا التجديد هو حجر الأساس ف كل عمل 
منتج ۰ وأخذ مورو باشا فى تنفيذ برنامج من SUN‏ التى تنقص 
LISI‏ » ستصير بعد اتمامها معهدا من أكبر المعاهد العلمية ٠‏ 
وكلنا على ثقة بأن الكلية فى عهده ستبلغ آعلی درجات PH‏ 
وأسمى مراب الشرف ۰ 


وس نى أن sel‏ هذه الفرصة 513 حه الشكر الى زملانى 


۱۳ 


وزمیلاتی وتلامذتی وتلمیذاتی والی المرضات ورئيساتهن رالی 
الحكيمات Jt!‏ عاونونی مدة عملی بكلية الطب ۰ الى هؤلاء 
الجنودالمخلصين الذين كانوا ساعدى الأيمن ( als‏ أيضا ) 
وهيآوا لى الفرصة OF‏ آقوم بالجهود التى قمت بها ٠‏ ان لهم 
حقا أن يفخروا بالعمل المجيد الذى قاموا به ٠‏ كما أوجه جزيل 
الشكر الى اللجنة التى آقامت هذا الحفل ٠‏ أشكر سعادة 
رئيسها وسعادة Gul‏ صندوقها وحضرات أعضائها وسكرتيرها 
النشيط المخلص الذى لم يأل جمدا فى تنفيذ القرارات التى 
اقترحتها اللجنة » كما أنى أقدم أوفر الشكر لسعادة عميد 
الكلية ومجلس الجاممة الموقرين على القرارات السخية التى 
تفضلوا باصدارها gly‏ طوقتنی بحميل لا آنساه سأذكره بالثناء 
ما دمت ele‏ 


وف خنام كلامى أقدم أوفر الشكر لكلية الطب التى أدين 
لها بالفضل الجزيل على ما طوقتنى به من جميل » طالبا وطبيبا 
وأستاذا ووكيلا » راجيا لها مستقبلا حافلا tall‏ فى Jb‏ حضرة 
صاحب الجلالة راعى العلم مليكنا المعظم الذى من روحه الوثابة 
تسرى الينا روح التقدم والنشاط والتجديد فى ميادين العمل 
UL‏ من المولى عز وجل أن يديمه للعلم ذخرا pals‏ والشرق 
قائدا ومرشدا وملاذا وأن يقر are‏ بأمته كما قرت به عبنا 
واطمانت خاطرا ٠‏ 


\Yo 


( ؟ ) کلمته فى الاحتفال بعید العلم ( 195٠‏ ) 


سسيدى الرئیس : 

انى أشعر حقا بعجزى عن أن أجد الكلمات التى أستطيع 
بها التعبير عما يجيش بصدرى » من الشکر لسيادتكم على 
الشرف الذى أسبغته على اليوم » وأؤكد لكم أن تسلمى الجائزة 
من يديك الكريمتين جعل هذه اللحظة من آسعد اللحظات فى 
حياتى ٠‏ 


وآرجو با سیدی أن تآذن لی بهده الناسبة » أن آقدم 
آخلص الشکر » الى السید الجلیل نصير العلم كمال الدین حسين 
رئيس الجلس الأعلى للعلوم » والسادة آعضاء الجلس » 
ولمديرى وأعضاء مجالس ادارة جامعة القاهرة » والاتحاد العلمى 
العربى > وكلية طب القاهرة » الذين أتاحوا لى فرصة تلقى هذا 
الشرف من يديك الكريمتين ٠‏ 
سبیدی الرئيس : 

ان عيد العلم الذی نحتفل به كل عام هو یوم من‌الایام 
فيه بلادنا عن رکب المدنية الى حين ٠‏ وهی البلاد التی 
استطاعت » فى فجر التاريخ » أن تحمل وحدها شعلة العلم 


۱۳۹ 


والدنة » وأن تبقیها موقدة SYT‏ السنین » تنقلها انى الاجیال 
المنعاقبة ‏ تراثا » متطورا » من جيل الى جيل ٠‏ ثم آنی زمن 
تعاقبت عليها فيه الأحداث » والثورات » والغزوات الغأشمة . 
فسقطت الشعلة من يديها » فتلقفها اليونان » ثم الرومان ٠‏ ولكن 
أسس العلم » ظلت كامنة فى نفوس الكهنة المصريين » حتى اذا 
استقلت البلاد تحت حمم بطليموس » تأسست مدرسة 
الاسكندرية » وصارت مركز العلم الوحيد فى العالم كله ٠‏ وکان 
أساتذنها ؛ وخريجوها » رجالا مشهورين مثل أرشميدس » 
واقليدس » وجالينوس » آشهر أطباء العهد القديم على الاطلاق ٠‏ 
وهو الذى وضع أسس الطب على قواعد علمية متينة خالية من 
الخرافات ٠‏ وكان أجل ما شخر به هذا العالم الفذ » أنه تلقى 
العلم » تحت آقدام الكهنة المصربين ٠‏ وقد بقيت مدرسة 
الاسكندرية » لعدة قرون » مركز الطب والثقافة ٠‏ وكانت لاتزال 
زاهرة ابان الفتح العربى ٠‏ وفيها تخرج bee‏ الجراماتيقى » 
وهو أسقف مصری‌کتب LS‏ رائعة وامتد به الأجل حتى الفتح 
العربى ٠‏ وكان العرب يسمونه يحيى النحوى ٠‏ وكان من أقرب 
المقربين الى عمرو بن العاص ۰ ويقول عنه ابن أبى أصيبعة ان 
تعاليمه كانت أول وآغنی مصادر الطب عن العرب ٠‏ ولا انتهی 
العرب من فتح الممالك المجاورة » وشتوا قواعد الدولة » أخذوا 
فى ترجمة CWSI‏ اليونانية وغيرها الى اللغة العربية ٠‏ وكان 
القرن الأول فى تاريخ العباسیین فريدا فى التاريخ ٠‏ فلم بأت 


۱۳۷ 


آخره حتی كان لعرب مالکین لجميع العلوم العروفة : من 
db gp‏ » وفارسية » وهندية ۰ ولا يتسم الحال لذکر الذین 
تفوقوا فى عهد النهضة العرية » ومما بحسن ذکره أن العرب 
منذ بدء نهضتهم انتفعوا بالکفاء‌ات ST‏ وجدوها » فاحتضنوا 
العلماء مهما اختلفت عناصرهم » وضبوهم الى صفوفهم وجعلوا 
منهم مواطنین » لهم ما لهم وعليهم ما علیهم ٠‏ ولا دبت عوامل 
التفرقة ف‌صفوف العرب انتقلت شعلة العلم by sf!‏ واحتفظت‌بها 
أممها ورفعوا راية العلم عالية الى اليوم ٠‏ وقد وضعتم سیادتکم 
اصبعكم على موطن الخطر » اذا تركت الأمم القوية تحتكر العلم ٠‏ 
فعملتم على نصرته » وجعلتم من جامعاتنا قلاعا نحارب منها 
فى معارك العلم ٠‏ 


ولا حاجة بى الى ذكر ما قام به المصريون ق العصر الحديث 
من البحوث القيمة » التى نشروها فى آمهات المجلات الأجنبية » 
أو فى المؤتمرات التى عقدت فى مصر أو خارجها » أو من الكتب 
القيمة التى كتبوها وترجمت الى SW‏ متعددة » وحازت تقدير 
العالم العلمى ۰ ولا أرى مناصا من القول بأن مما ساعد على 
بلوغ هذا النجاح » هو النهضة المتوثبة التى تغلغات فى 
تفوس المصرين » ورغبتهم الأكيدة فى أن يكون لهم نصيب فى 
حمل شعلة العلم ٠‏ 


۱۳۸ 


سسیدی الرئیس : 
ان جل ما اطلبه من المولى عز وجل هو ان یجعل جهادكم 
والتوفيق ٠‏ 
( ) موضوع من موضوعات الانشاء التى کنبها 
نج نجیب محفوظ فى age‏ التلمذة 
« الناس رچلان رجل یری الخیرات میاحه للجميع وعنوان 
كل مطلب » من جد وجد فیسمی ویچد ويشمر عن ساعد الجد 
ف یصیح وقد انفتحت لديه کنوز الفلاح وانكشفت أمام عينيه 
اسرار النجاح فيداب على العمل بهمه لا تعرف الملل وعزدمة 
لا يضعفها الفشل قائلا مع من قال : 
ذرینی انل ما لا ينال من الملى 
فصعب العلى فى الصعب والسهل فى السهل 
ولاسد دون الشسهد من ابر النحل 
و آخر ری بينه وبين الخيرات by‏ عظيما فيقفل راجسا 
عن طلبها وينقلب متقهقرا عن طرق يابها فيصبح وقد غدت لديه 
وجوه النفع مردودة وأبواب السداد مسدودة e‏ 


واذا سألته عن de‏ تأخره وسبب تقهقره أجابك أن الله 


AAR 
] ب تحجيب محفرظ‎ ۸ 1 


پرزق الانسان بالخیرات عفوا من دون أن يسعى الیها سعيا 
حثيثا ولکن ألم يعلم أن من دلائل العجز كثرة الاحالة على المقادير 
وآن الرء مكلف شرعا Ob‏ لا يقعد عن اكتساب العلى ٠‏ أجل ۰ 
ولكنه لم يعرف أن بالعمل تدرك الآمال وبقدر الجد تکتسب 
المعالى ولم يصغ الى قول الشاعر : 
لا تحسب الجد تمرا انت آكله 
لن تبلغ الجد حتى تلمق الصسبرا 
فاعتبر lel‏ التهامل يمن يواصلون العمل بهمة لا تعرف 
الملل هل زلت بهم الأقدام آم آسفوا على الاقدام أم ندموا كما 
يندم المتهاملون آم تآوهوا كما يتأوه المتكاسلون كلا سوف 
يبتهجون ثم كلا سوف يبتهجون وسيعلم المتكاسلون أى منقلب 
ينقلبون » ۰ 
امضاء الاستاذ وتعلیقه : 
« شیء كنت آننظره منك » 
« وقد حقق الله ظنى فيك » 
« ولكل اسم من مسماه نصيب » 


محمد حامید 


الساب الخامس 


آثار نجیب محفوظ العلمية 


لاشك أن علماء النساء الذین تتلمذوا على محفوظ باشا 
محفوظ لم یکتف بان يكون آستاذا فحسب » ولکنه ترك آثارا 
يتتلمذ علیها من لم يدركوه ٠‏ 


٠ هی آطلسه و متحعه ومراجعه‎ Leb 


فأما الأطلس فبوسعك أن تقول انه تناج خمس وأربعين 
سنة فى ممارسة وتدريس هذين الفنين » ويقع هذا الكتاب 
فى ثلائة أجزاء من الحجم الكبير وبلغت صفحاته ۱۵۰۰ صفحة 
وصوره ۳ صورة معظمها بالألوان مأخوذة كلها من متحقه 
ومن القطاعات المكرسكوبية التی آخذت من العینات ٠‏ 


وقبل أن بقدم الدکتور محفوظ باشا على طبع هذا الکتاب 
رای من الحكمة أن يستوثق من نفع الكتاب وآن يطلب bh‏ 
محايدا فطلب من السير کومنز باركلى وهو يومها من أساطين 
آساتذة أمراض النساء والولادة فى العالم أن يقرأ أصول الكتاب 


yy 


وشحص صوره وبدی رآیه فيه بلا مجاملة ولا محاباة وقد قام 
سير كومنز بهذا العمل وأرسل الى الدکتور محفوظ biks Lob‏ 
ele‏ قله 

« تسألنى رأيا صريحا لا مجاملة فيه ولا محاباة عن كتابكم 
الذی تنوون نشره » وها أنا أبدى رأبى فيه o‏ وهذا الرأى 
پشمل اعتبارات SE‏ وهی : 

۰ asl العالم‎ dol. سب‎ Y 

۳ - المسآلة المادية ۰ 

أولا : أرى أن الكتاب كأداة تنقل الى العالم معلومات قيمة 
عن الولادة وأمراض النساء هو کتاب فذ مدهش وأقول بصراحة 
انه لم يظهر فى كتب الولادة وأمراض النساء مثيل dole‏ الى 
اليوم » وهی كلمة آقولها بمنتهى الصراحة ٠‏ 
معلومات di b‏ ف هذين الفنين فحسب ولكنه سبكون أداة 
كبيرة فى ید المعلمين لتلقين الطلبة هذين العلمین وسيبقى هذا 
الكتاب دائما من الكتب الخالدة ٠‏ 

WE‏ : من الوجهة المادية أرى ان کتابا من هذا النوع 
ستبلغ تكاليفه حدا باهظا لا ينتظر أن تغطيه مبيعات نسخه ۰ 


1۳۳ 


فالكتب التى من هذا النوع تقوم بها العاهد والجامعات 
لا الأفراد » ولكنى أرى أنك كطبيب عالمى له شهرة كبيرة فى 
كل مملكة من ممالك العالم يهمك أن يقرن اسمك بعمل مجيد 
كهذا سواء أدى الى كسب مادى أو الى خسارة مهما بلغت » 
ثم ان نشر هذا الكتاب سيكون لانزاع سببا ى شهرة عظيمة 
Wh‏ بلادك وجامعتك » وأظنك لا تتأخر فى أن تضع على 
هامة جامعتك التی هی أمك الروحية MUST‏ من الحد © ۰ 

وقد حفز هذا الخطاب الدکتور محفوظ باشا الى طبع 
الکتاب على نفقته الخاصة غير مدخر مالا فى اصداره على 
آکمل وجه » وحتى بعم نفعه فى جميع أنحاء العالم وكدعاية لبلاده 
رای الدکتور محفوظ باشا أن تکون جمیع الشروح الکتوبة 
تحت الصور بجميع اللغات الحية وقد كتب تلك الشروح بسبع 
لغات هى : العريية والانجليزية والفرنسبة والألمانية والروسية 
والابطالية والأسبائية ٠‏ 

وهذه بعض آراء علماء النساء فى أطلس محفوظ : 

١‏ - فى خطاب بتاريخ ۱۲ يونيو سنة ۱۹4۵ كتب السير 
أردلى هو لاند Eardley Holland‏ رئيس كلية آطاء النساء 
والمولدين بالمملكة المتحدة ما يأتى : 

انتى فخور بحصولى على الجزء الأول من ELLS‏ العظيم 
Magnum Opus‏ وقد قرأت کل صفحة من صفحانه ودرست 


are 


بعناية كل شکل من أشكاله وقد كان اعجابى به یتزاید كلما 
توغلت فى قراءته حتى بلغ حدود الاعجاب ‏ ان ELLS‏ بدون شك 
أعظم كتاب ظهر فى أمراض النساء والولادة الى اليوم ويفوق 
بمراحل أى كتاب ظهر فى المملكة البريطانية أو الألمانية أو فى 
الولايات المتحدة بأميركا وانه أثر خالد لحياتك المليئة بالأبحاث 
العلمية الفذة والتعمق العلمى ٠‏ وف کتابك هذا تمثل الفن 
الراقى والعلم النین والثقافة العلمية ٠‏ انه قد أعاد الى ذاكرتى 
الأيام السعيدة التى أمضيتها فى دراسة النماذج بمتحفك عديم 
النظير بالقاهرة ٠‏ ان هذا الكتاب سيزيد شهرتك العالمية ويرفم : 
شأن كلية الطب بمصر ف العالم أجمع » ۰ 


وكتب السير أردلى هولاند عن الجزء الثانی فى خطاب 
آخر : 

« انی ملىء عجبا بالجزء الثانى وأعتبره فى بعض النواحى 
أشد ايثارا للاعجاب من الجزء الأول ولعل ذلك لاحتوائه على 
الأبحاث الفذة التى أنالتك الشهرة العالمية الكبيرة مثل النواسير 
البولية والثفلية والبلهارسيا والأورام الليفية والحمل خارج 
الرحم ٠‏ ان أى جراج ف العالم يقرأ هذه الفصول STAY‏ 
شعر db‏ معلوماته عنها قد ازدادت وأن معضلاتها قد حلت 
ولابد أن نتأئر أسلوبه الجراحی فى العمليات التى شرحتها تأثيرا 
كبيرا ٠‏ آما الأشكال التى فى الكتاب فلم تقع عينى على مثلما 


۱۳۰ 


قبل اليوم ولا على مثل الضف الذی تلحقه بها والبحث GU‏ 
تخص كل صورة به ٠‏ 
=y‏ وجاء فى خطاب من لورد الفردوب جونسون 
Lord Alfred Webb Johnson‏ رئيس كلية الجراحين الملكية 
بلوندرة ف ۳ يوئيو سنة ١445‏ عن الحزء الأول ما بأتى 


« ان العمل العظیم الذی قمت به بوضعك هذا الولف 
كتب له الخلود منذ اليوم ٠‏ وسیکون هذا الکتاب سببا فى أن 
تطريك الأجيال القبلة يما اطراء وسیبقی لأجيال عديدة آهم 
مرجم ف الولادة وآمراض النساء ٠‏ اننی عندما تصفحت الجزء 
الأول من كتابك ودرسته بعناية كان يخيل الى أننى جالس اليك 
تتحادث معا وقد أثارت قراءته فى نفسی اعجابا للسنین الطويلة 
التى صرفتها فى الدرس والعمل حتى حصلت على الخبرة التى 
مكنتك من الاضطلاع بهذا العمل العظيم ٠‏ 

وق خطاب AT‏ أرسل فى ١5‏ ديسمبر سنة ۱۹٤۹‏ — 
ظهور المجلد الثائىقال الأستاذ جونسون : 


وتستطيع ne) ta‏ تقول ما اه gal a‏ الاجليزى 


٠ » آبنی والخلود‎ wl» 


۱۳۹ 


لقد حعلت العالم الطبی تمامه جراحبه Luts‏ أمراض 
النساء فيه مدیتین لك دينا لا بستطعون وفاءه » ۰ 


۳ - وق خطاب من السير فلتشرشو عميد كلية الولدین 
wl‏ : 


« آخبرنی ناشرو کتابك أنهم باعوا من نسخه Wla lode‏ 
ويسرنى أن مجلات آمریکا الهمة قد قرظته تقرظا مدهشضا 
وقردا la>‏ لصدر المجلد الثالك ٠‏ 


واذا كان هذا المجلد فى i>‏ المجلدين السابقين وهو 
ما لاشك فيه » فان كتابك هذا سيكون آثرا خالدا شسهد 
cls‏ فى خدمة العلم الذى جعل لك شهرة Ladle‏ ملات 
الافاق » . 


4 - وف olhs‏ بتاريخ ۱۹4۹/۷/۹ من الستر 
فيكتور بونی y (Victor Bonney)‏ ان ALS‏ عظیم وسيكون 
عمیم الفا دة وسیبقی آثرا خالدا لعملك » انه اتاج J3‏ 
لا بستطیم آحد أن بنافسك فى مضماره » ۰ 

o‏ ب وق خطاب بتاریخ ه ونیو سنة ۱۹4٩‏ من دکتور 
Dr. Greanhill gs >‏ مولفات Year Book AS‏ 
« انى آهنشك على هذا الکتاب المائل انه ملىء بالآراء 


۱۳۷ 


الناضجة وسیکون نجاحه کبیرا آما آسلوبه فجمیل واضح وصوره 
àle‏ 3 الاتقان الفنی » ۰ 


۰ - وف خطاب من الاستاد بونج Prof. J. Young‏ 
بتاریخ ۲4 يونيو ۱۹6٩‏ : « آهشك قلبيا ان الكتاب 
Most Oustanding & 2‏ فخم وق 

أقصى درجات الامتیاز » ۰ 


۷ - ونشرت مجلة نیتشر «Nature»‏ ۱۷ سستمير 
سنة yaga‏ تقریظا للکتاب جاء فيه أ 


« هذا هو الحزء الأول من الموسوعة العلمية التی أصدرها 
محفوظ باشا والتی أصبحت بحق آهم ما كتب فى الولادة وآمراض 
النساء الى الیوم ۰ 


والولف من أكبر الأطباء الذين خدموا فن الولادة وأمراض 
النساء بأبحاثهم العلمية الفذة التى أدت الى تقدم حقيقى فى 
هذين الفنين ٠‏ وهو ذو مقدرة فائقة فى الجراحة وله شهرة عالمية 
كبرى وقد كتب المتن باللفة الانجليزية ٠‏ أما الشروح التى 
كتبت للصور فمكتوبة بسبع لغات ٠‏ وليس هذا الکتاب 
مجموعة لما كتبه الغير » ولكنه يشرح آراء $l‏ لف 
المبنية على الخبرة الواسعة وهو مكتوب بلغة سلسة 
منطقية تساعد أساتذة الولادة فى محاضراتهم itis‏ فى 


UYA 


دراستهم وأرى أنه بتحتم على کل استاذ من أساتذة آمراض 
النساء of‏ بحصل على نسخة من هذا الکتاب ۰ 


A‏ - وقال الأستاذ نکسون بعد أن حلل طريقة تاليف 
الکتاب وعرض الحالات فيه : « ویعد هذا الکتاب مرجعا لعلمی 
الولادة وآمراض النساء وسیظل بمثابة نصب تذکاری لشخص 
بعتبر من أبرز الاخصائيين فى آمراض اللساء فى العالم ۰ 


آما متحف محفوظ » وهو العمل JU!‏ » فشىء لابزال له 
سحره الى اليوم » وعلی خلاف الحقيقة القائلة أن المؤلمات 
العلمية تقل قیمتها مع الزمن » فان متحف محفوظ لایزال بعد 
المتحف الأول من نوعه فى العالم » والجهد الدء‌وب الذی Ji‏ 
فيه عالمنا طيلة السنوات الطوال لم يذهب ولا حتى بعضه القليل 
أدراج الرباح » انما هو قائم يدل دلالة آخری على الخلود كيف 
ch‏ للأعمال التى لم يبخل kde‏ صاحبها بالاتقان ء 


وبروی الدكتور محفوظ أنه قد أخذ فى الاستعانة بالعينات 
الباثولوجية فى محاضراته على الطلاب » وكان يواجه بعض 
صعویات « فكان لزاما على أن أذلل تلك الصعوبات بنفسى 
فعمدت الى تحضير Specimens gòls‏ بعيادتى الخاصة 
واشتريت لذلك ثلثمائة وخمسين ( برطمانا ) زجاجیا من فرنسا 
لابداع العينات من الخارج أيضا وبعد بضع سنين من عمل 


۳۹ 


متواصل آتممت تحضير ثلثمائة عينة من عملی الخاص وکنت 
احضرها معی آثناء التدريس للطلبة وآخیرا آودعتها غرفة خالية 
بمدرسة الطب ۰ واتفق أن سافرت عقب ذلك الى آوربا lime‏ 
وق أثناء غيابى bs‏ لأحد أصدقائى المساعدين فى قىسىم 
Le J JU‏ أن Gop‏ لى خدمة Ob‏ يستعيض المحاليل الموضوعة 
فيها النماذج سال ST‏ اكتشفه هو » وكان يعتقد أنه يفضل 
السوائل التى اعتدت استعمالها » فلما عدت من سفرى وجدت 
أن SLA‏ عينة التى بذلت فى جمعها الجهد والزمن قد اعتراها 
التلف ودب فيها الفساد فصارت لا تصلح لثىء فاخذت ف 
اعداد نماذج جديدة غيرها كابدت فى جمعها الكثير من 
المتاعب » ۰ 


« وقد عرضت هذه النماذج فى المؤتمر الطی الذى عقد 
بمدينة القاهرة عام ۱۹۲۹ بمناسبة مضى مائة سنة على تأسيس 
مدرسة الطب المصرية فأشار الكثيرون من العلماء الذين حضروا 
المؤتمر على مدير المدرسة أن بخصص غرفة تصلح لحفظ هذه 
النماذج ولتكون نواة لمتحف خاص بأمراض النساء والولادة e‏ 
وقد تم ذلك ٠‏ ثم داومت على تغذية التحف بالنماذج حتى بلغت 
۱5۰۰ نموذج 6 م of,‏ أن أعرض على مدرسة الطب وقد 
صارت US‏ تابعة لجامعة ناد الأول فى سنة ۱۹۳۰ أن آقدم 


ig. 


لها هذا التحف كهدية فقبلته ٠‏ وقد بذلت جهدی فى القيام 
بوصف کل العينات وصفا دقيقا » ووضعت وصف كل نموذج 
فى اطار زجاجى خاص معلق بجانبه ثم أخذت من الأورام قطاعات 
ميكروسكوبية وعمات لها صورا فوتوغرافية وضعتها فى اطارات 
خاصة » ونشرت بعد ذلك دليلا للمتحف قامت الكلية بطبعه وقد 
نفدت نسخه جميعها » ثم قمت بتحضير صور للنماذج كثير منها 
بالألوان وصورت بعضها بالفوتوغراف + وأرفقت الرسوم 
بالشرح ٠‏ وقد قسمت المنحف الى BE‏ أقسام أحدها للولادة 
الطبيعية والمتعسرة والأمراض النسائية والأمراض التى تصيب 
الحوامل والوالدات » والقسم الثانى ويشمل تشریح الأعضاء 
الحوضية فى حالتى الصحة والمرض آما القسم الثالث فخاص 
بالأجنة ( المتلموجة ) ويشمل كل الأحوال الشاذة العروفة حتى 
اليوم ٠‏ 

ويحدثنا الاستاذ الدكتور سرور بك أستاذ البائولوجيا 
الكبير الذى كان من حظ الدكتور محفوظ أن تابع معه 
باثولوجيات النماذج عن جمد الدكتور محفوظ فى انشاء 
المتحف فيقول : 


« كانت آول معرفتی‌بالد کتور محفوظ ( كأستاذى ) لأمراض 
النساء والولادة عام ۸ عندما كنت Wu‏ بمدرسة الطب ۰ 


Vey 


وبعد تخرجی ثم عودتی من الارسالیه عام 19419 اشتعلت بقسم 
البائولوجیا وهنا ابتدآت صلتی القریبه به ٠‏ 


البائولوجیا باحثا مدققا وكثيرا ما كان يحمل بنفسه النماذج 
الرضية والاورام المأخوذة من عملیاته الجراحية فى آمراض 
الجردة ثم يتركها ليعود مانية ليرى بنفسه الظاهر المكروسكوبية 
من هذه العينات مع ما يصحب ذلك من المناقشات العلمية 
العظيم أصبحت له القدرة على أن يصبح تشخيصه الاكلينكى 
آهتز عجبا لتشخيصه الدهش ! 


« وقد كان اهتمام محفوظ باشا (لیس ف‌زيادة عدد العینات) 
بل فى اتنقاء اللائق منها وشرحه شرحا دقيقا وتبویبه بحسب 
العضو الصاب ٠‏ وقد استعمل العینات فى مح‌اضراته وبنى 
علیها آبحائا نشرت ف مقالانه العديدة مثل تمزق الرحم الحامل 
والحمل خارج الرحم والأورام الليفية وآورام الرحم والنواسير 
البولية والنواسیر الثفلية والسرطان السلائی ۰۰۰ الخ ٠‏ 


AES 


« ومما بحسن ذکره فى هذا المجال أن محفوظ باشا كان 
يحمل هذه العينات الى المتحف بنفسه ليتتبع تحضيرها بنفسه 
من الألف الى الياء ويشرحها ( شرحا دقيقا ) ٠‏ ومتى تم تحضير 
العينة كنا نبوبها فى الدليل بعد أخذ قطاعات مكروسكوية منها 
وكنا بعد ذلك نعنى بتدوين الشرحونرصده فالدليل بكلعناية » 
وكانت النتيجة أن محفوظ Ly‏ كان يعرف كل عينة معرفة دقيقة 
ولا تخفى عليه دقيقة من دقائقها وقد استمر على العناية الفائقة 
بهذا العمل حتى بعد نواله ما نال من الشهرة العالمية ٠‏ وانى 
أذكر بالسرور أنه كان يدعونى الى حضور عملياته لأرى بنفسى 
علاقات الأورام وغيرها فى حالتها الطبيعية والمراحل النى توصل 
۶ التحضير النهائى للعينة وكان يحبب الى أن أشاهد المريضات 
قبل العملیة وبعد الشفاء » + 


وف عبارات آخری يروى الدکتور رشدی اسماعیل القصة 


علی النحو التالی : 


من الامور التی استلفتت نظری بصفة خاصة منذ ois‏ 
عملی بالمستشفى القبطی مع صدیقی وأستاذى الدکنور 
محفوظ باشا » عنایته الفائقة بارسال کل ما نحصل عليه من 
الأورام أو متحصلات عملیات الکشف أو غيرها الى زميله 
الأستاذ سرور بك لفحصها وتقديم تقرير واف عنها » ولمذه 
التقارير سجل خاص عنده يعنى بترتيبه والرجوع اليه » والدكتور 


۱ 


سرور زامل الدکتور محفوظ باشا Lis‏ وثلاثين عاما » جلسا معا 
فى معمل البائولوجیا يفحصان بعدسات الجهر ما دق من خلايا 
الأورام والامراض » LGI‏ معا على الکتب GW Fly‏ قدیمها 
وحديثها شتلانها بحثا وتنقيبا » وعکفا سحلان es‏ أبحاثهما 
ویشیدانها » وطالا سمعنا من SLY)‏ الدکتور محفوظ باشا 
كيف أخذت صلتهما تزداد ly ne‏ بعد یوم » » وکان بزوره 
محفوظ باشا بغير انقطاع فى معمله فى الأئناء التى كانا بحضران 
فیها بحهما القيم عن الأورام البيضية الذی قدساه للمؤتمر 

ا مئوى لدرسة الطب الذی Ade‏ پالقاهرة عام ۱۹۲۹ ثم ما تلا ذلك 
من الأبحاث التى نشرها محفوظ باشا » ثم بلغت هذه الصلة 
آتمها عندما أخذ محفوظ باشا ف وضع موسوعته الأخيرة التى 
ضمت عددا عظیما من الصور آلیکروفوتغرافیه ازدان Lie‏ 
الكتاب ٠‏ 


ویعتز الدكتور محفوظ بما ورد ف التقرير الذى قدمه 
السير آردلی هولند وكان رئيسا لكلية المولدين وأطباء أمراض 
النساء الملكية Gach‏ والذى اتتدبته الحكومة المصرية 
سنة 1948 ليضع تقريرا عن أقسام الولادة وأمراض النسساء 
بكليتى القاهرة والاسكندرية وقد جاء فيه ما ih‏ 


« ان أى تقرير عن كليات الطب المصرية لا يكون كاملا 
اذا خلا من الاشارة الى المتحف النادر الثال الذىأهداه 


€ € 


الدكتور محفوظ باشا الى كلية الطب والذی بلغت نماذجه آکثر 
من ثلاثة آلاف نموذج مشروحة كلها شرحا علميا وافيا فى 
خمسة وعشرين مجلدا ٠‏ ولاشك مطلقا فى أن متحفا كمذا 
لا نظير له فى العالم أجمع لا من ناحية النماذج النادرة التی 
احتواها فحسب بل من ناحية البحث العلمى الدقيق لكل نموذج 
فيه » الأمر الذى یجعله مرجعا علميا ممتازا ذا مركز هام للتقدم 
العلمى » ولى كل الأمل فى أن تعمل الحكومة الترتیبات اللازمة 
للمحافظة على هذا المعهد لاستمرار تقدمه ودوامه oly‏ بصبح 
موردا تستمد منه التاحف العلمية الأخرى النماذج المكررة حتى 
يعم نفعه ) ۰ 


وهذا هو ما حدث بالفعل فقد استعانت كليتا الطب 
الناشثنان فى الاسكندرية وعين شمس بنماذج من هذا المتحف 
بل امتدت الافادة من عيناته الى كليتى غوردون بالخرطوم 
والكلية الملكية للجراحين فى لندن ٠‏ 

وكان قد تقرر فى أثناء عمادة الدكتور شوقى باشا وضع 
تصميم خاص لبناء مستقل لمتحف نجيب محفوظ . 


\{o 
( م ۱۰ - نجيب محفوظ‎ ( 


الساب السادس 


سليوجرافيا 


الفصل الأول 
مژلفات نحبب محفوظ 
اولا : كتب فى الطب باللفة العربية 
۱ - فن الولادة » الطبعة الرابعة » ۱۹۵۸ 4( صدرت 
الطبعة الاولی سنة ۱۹۰۵ من ۷۲۰ صفحة ( ۰ 
۲ - امراض النساء العملية ( الطبية والجراحية ) . 
۳ ب مبادیء امراض النشاء الطبعة الرابعة ( ۱۹۵۸ ) ۰ 
صدر قبله امراض النساء . 
e‏ - الثقافة الطبية والطب اللسوی عند العرب . 
ثانيا : كنب فى الادب باللفة العربية 
مه _ حياة طبیب + 
الثا : كنب فى الطب باللغة الانجليزية 


6. The History of Medical Education in Egypt. 
T. Mahfouz Atlas — 3 Volumes. 


رابعا : مقالات وکلمات تذكارية 
- کلمته فى تكريم على باشا ابراهیم فى الاحتفال بیوبیله 
الستین - الجلة الطبية الصرية » ۱۹6۰ » ص ٩۱۵‏ ۰ 


۱14۸ 


خامسا : بحوث طبية فى OW‏ مختلفة 


۱ - التعدبلات والتحسينات التی Lleol‏ على عملية 
« الکسندر آدامز « لتقصير الأربطة البرومة ق علاج 
انثناء الرحم الى الوراء . 

1. The Treatment of Retroflexion of the Uuterus by a 
modified method of shortening of the round liga- 
ments. Transaction of the Khedivial Society 1908 
(French). 


۲ — العملية القيصرية » وکیف بجحب ol‏ تعمل فى الحالات 
التی تکون العفونة فیها قد تطر قت الى الر حم è‏ 

2. Caesarian Section when the uterus is infected. The 
Egyptian Medical Review 1917, ist- Year No. 5 Page 
1 (Arabic). 


۳ - الاخطاء التی بمكن حدسولها فى تشخیص الحالات 
الفامضة من الحمل تارج الرحم وکیف نتو قاها 

. » ۱۹١۷ المجلة الطبية المصرية سنة‎ « 
3. The difficulties met with in the Diagnosis of certain 


cases of Ectopic Prepnancy. The Egyptian Medical 
Review 1917, 1st. Year No. 1 Page 34 (Arabic). 


1 ب استعمال التخدیر النصفی فى عملیات الولادة وامراض 
النساء — ۰ al‏ — وتعلیق رئیس تحر در محلة 
« اللانست » الطبية The Lancet‏ 


4. The Routine use of Stovaine Spinal Analgesia in 
Synoecology. The Lancet, August 3, 1918, Page 141 
and Annotations, P. 150. 


۱1۹ 


ه ‏ التخدیر النصفى بالستوفایین فى الولادة وامراض 
الشساء . « الحلة الطبية الصربة سنة ۱۰۱۸ 


Spinal Analgesia in Synoecology & Obstetrics. Egyp- 
tian Medical Review 1918 2nd. Year No- 7 Page 241 
(Arabic). 


5. 


| سب تاريخ الولادة وأمراض النساء من اقدم العصور 
الى الیوم » مع شرح تفصیلی دقیق لاتم فى عهد 
المرب » « الحلة الطبية الصربة سنة VAY.‏ 


صفحة ۱۵۸ ) ۰ 


The History of Cynoecology & Obstetrics with speci- 
al reference to the Arabian Era. The Egyptian 
Medical Review 1920 3rd. Year No. 5 Page 158 
(Arabic). 


۷ - علاج العقم عند النساء . « الجلة الالبية pall‏ 4 


. C ۲۳۹ صفحة‎ JANE سنة‎ 


The treatment of Sterility in Women. The Egyptian 
Medical Review 1924 7th. Year No. 6 Page 338 
(Arabic). 


7. 


۸ - امراض الرحم الخبيثة ( مع الدکتور انیس أنسى ) e‏ 


« الحلة الطبية i pall‏ سنة ۱۹۲۱ » ۰ 


Malignant Disease of the Uterus ( with Dr. Anis 
Onsy). The Egyptian Medical Review 1926, 9th. 
Year, No. 6, Page 399 (Arabic). 


8. 


4 - استعمال البتبوترین فى الولادة ب اخطاره على الام 


ilo. 


والجنین . « الجلة الطبية الصربة سنة ۱۹۲۸ 
صفحة AVA‏ » . 


9. The use of Pituitrin in Obstetrics. The dangers to 
mother & foetus. The Egyptian Medical Review 
1928, 11th. Year, No. 3, Page 179. 


٠‏ العملية القيصرية والقارنة بين الطرق الختلفة ) دوبن 
فى الجزء العلوی للر حم و خمسین حالة فى الحزء السفلی 
للر حم gop).‏ سحلات dl‏ تمر الدولى » . 
Caesarian Section — A series of 100 consecutive‏ .10 
cases 50 upper and 50 lower uterine segment (with‏ 
Prof. Dobbin)-‏ 
١ل‏ الاورام والأكياس البيضية — بحث دقیق عن YoY‏ 
حالة .» نشر 2 محلة الولادة وامراض الساء 
للامبراطورية البريطانية سنة 1959 . الحلد رقم ه». 
Overian Cysts & Tumours — A study of 357 cases.‏ .11 


The Journal of Obstetrics & Gynoecology of the 
British Empire, Vol. 36, No. 3, Year 1929. 


5١ل‏ النواسير البولية والنواسير التى تحدث بين المستقيم 
Sully‏ . « نثشرت فى محلة الولادة وامراض النساء 
Urinary and Foeca! Fistulae in Women. The Journal‏ .12 
of Obstetrics & Gynoecology of the British Empire,‏ 
۳- بحث جدید فى النواسير البولية عند اللساء . « نثرت 
فى مجلة الولادة واسراض النساء للامبراطورسة 
البر بطانية سنة VAY.‏ صفحة 55م » . 


۱۱ 


13. Urinary Fistuloe in Women. The Journal of Ob- 
stetrics & Gynoecology of the British Empire, Vol- 
37. No. 3 Autumn 1930 Page 566. 


1 علاج الضاعفات التی Las‏ عند النساء بسبب العدوی 
بالسیلان . « الحلة الطبية i pall‏ سنة ۱٩۳۲۱‏ الحلد 
15 6 الصفحة الاولی » . 


14. The Treatment of Chronic Gonorrhoeal Complica- 
tions in Women. The Egyptian Medical Review, 
Jan. 1931 Vol. 14. No. 1. 


1 الطرق الحديثة فى اتقاء وعلاج الحمی النفاسية . 

« المحلة الطبية pall‏ 4 سنة ۱٩۳۲۱‏ صفحة .5ه » , 

15. Recent Advances in the Prophylaxis and Treatment 
of Puerperal Sepsis. ( Read before the Egyptian 
Syrian Congress, July 1931) (English). Journal of 
Egyptian Medical Association, Nov. 1931 Pages 
560 — 566. 


5 بحث فى الأورام الخبيثة للاعضاء الحوضية فى PAN‏ 
الصری . « تلی ونشر فى سحلات موّتمر سنة ۱۹۳ »۰ 
The Incidence and Course of Malignant Diseases of‏ .16 


the Pelvic Organs (Read before the 5th Congress of 
the Egyptian Medical Association 1932). 


۷- بحث فى اسباب سقوط الرحم مع عرض قطاعات 
تشريحية لخمسة احواض نسائية بمحتویاتها تبین 
التفییرات البائولوجية فى هذا الرض ١‏ تلی ونشر فى 
مسجلات موّتمر سنة ۱۹۲۲ وف الجلة الطبية 
Ci pall‏ . 


lof 


17. The Anatomy of Procidentia, with dissections of 5 
pelves to demonstrate the pathological conditions 
met with in Procidentia. (Read before the 5th. 
Congress of the Egyptian Medical Association 1932). 


۸- علاج تمزق الرحم ائناء الولادة » مع لفت النظر الى 
خطورة الحراحة 3 هذه الأحوال 4 وكيفية اتقاع 


وهذا البحث كان هو البحث المنتخب لافتتاح 
i ie‏ المائتى سنة للاتحاد الطبى البريطانى . « تلى 
بالمؤتمر ونشر بمجلة الولادة وامراض النسساء 
للامبراطورية البر بطانية سنة ۱۹۳۲۲ صفحة ۷۲۲ »6 . 


18. ThTe Conservative Treatment of Rupture of the 
Uterus. (Read before the Centenary Congress of the 
British Medical Associatoin 1932 ) Journal of Ob- 
stetrics & Gynoecology Winter Uumber 1932 Page 
748. 


5 الحراحة التی ابتکرها « محفوظ » لوصل BUN‏ 
الولادة . « wife‏ الجمعية الطبية الصرية باورشليم 
سنة ۱٩۳۳‏ ونشر بالحلة » . 

19. A new procedure for restoring the function of the 
bladder when the neck of the latter has sloughed 
away as aresult of labour. (Read before the 6th. 
Congress of the Egyptian Medical Association Jeru- 
salem 1933). 


۰- ملاحظات عن اسباب سقوط الاعضاء التناسلية عند 


of 


4 وهو الشال الذی افتتحت به الجمع‎ ٠» الستاء‎ 
. الجراحية سنة ۱۹۳6 ونشر بمجلتها‎ 
20. Some Observations on the Actioloyand Trlatment of 
Prolapse of the Pelvic Organs. (The Proceedings of 
the Surgical Society of EgyptJune 1934 Page 26). 


١‏ اسلوب جراحی جدبد ابتکره « محفوظ » فى علاج 
النواسير بين العنق والمستقيم » وکانت قبل ذلك غير 
قابلة للشفاء . « مجلة الولادة وأمراض النساء 
للامبراطورية البريطانية . مجلد ۱) رقم o‏ 
صفحة ۲۷۹ » . 

21. A New Technique in dealing with Superior Recto 


Vaginal Fistulac. ( The Journal of Obstetrice & 
Gynoecology of the British Empire) Vol. 41, No. 4 


Page. 59).‏ 
الدراسات العلیا ( هامر‌سمث ( Hammersmith‏ 


بلندن ونشر فى مجلة الولادة وامسراض النساء 
للامبراطورية البريطانية . الجلد fo‏ رقم ۲ 
صفحة ۲۰٩‏ » . 
Ectopic Pregnancy. ( Read at the Hammersimth‏ ,22 
Post-graduate College — London). Journal of Ob-‏ 
stetrics & Gynoecology of the British Empire, Vol.‏ 
No. 2 Page 209).‏ ,45 


شرح الجراحات الجديدة التی ابتکرها « محفوظ » 
« على هذا البحث كلية الدراسات العلیا بهامرسمث 


Nog 


بلشدن ونشر فى مجلة الولادة وامراض النساء 
للامبراطورية البربطانية . مجلد fo‏ رقم بم 
صفحة 1.۵ € . 
Urinary & Foecal Fistulae. (My new techniques in‏ .23 
dealing with them). Journal of Obstetrics & Gynoe-‏ 
cology of the British Empire, Vol. 45, No. 3, Page‏ 
Read at he Hammersmith Post-Graduate Col-‏ .)405 
lege — London.‏ 


5 الأخطاء الفنية فى عملية لوسن تيت Lawson Tait‏ 
والحراحة التی انتکر Le‏ » محفوظ « لاصلاح هذه 
الربضة قبل الحراحة وبعدها ۱ آلقی هذا البحث 
3 حامعة اکسفورد ۰ 

24, Technical faults in Lawson Tait’s perinaeorrhapy. 


Colour film demonstrating my technique ( 35 
minutes), (Read at Oxxford University). 


—To‏ الجراحات الجدبدة التی La Sot‏ « محفوظ » لعلاج 
الامراض التالية » وقد كانت تعتبر غير ALG‏ للشفاء * 
طریق الهبل . 
جدارها الخلفى مع الجدار الثانی الهبلی على 
أثر ولادة عسرة ۰ 
( ج ) طريقة « محفوظ » فى وصل BEM‏ بقناة مجری 
البول عندما بنعدم عنق GUM‏ على أثر الولادة 


‘oo 


العسرة . وعرض فیسلم سینمائی بالألوآن یبین 
خطوات هذه الحراحات وحالة المريضة قبل 


الجراحة وبعدها وستغرق عرضه ۲۵ دقيقة . 


25. New techniques for the following lesions which were 
hitherto considered inoperable. 

1) Transplantation ofthe ureter into the bladder by 
the vaginal route. 

2) Repair of the bladder in cases in which the 
entire base of the bladder had been lost through 
solughing of the anterior vaginal wall. 

3) Anastomosis of the bladder and urethra in cases 


of sloughing of the neck of the bladder. A 
colour film showing the different steps of the 


operation and thecondition of the patient before 
and after. (45 minutes), 


17 حراحتان مبتکرتان لشفاء النواسیر الكائنة بين عنق 
الرحم وقبوة الهبل والستقيم : 
)1( عمل الجراحة عن طریق الهبل ۰ 
(ب ) عمل الجراحة عن طریق البطن ٠‏ _ 
مع عرض فیلم سینمائی بالالوان بستفرف عرضه 
۲ دقيقة . 


26. Two new techniques showing the steps of my opera- 
tions for cure of recto-cervical fistuloe which were 
considered inoperable with colour films demonstrat- 
ing the operations. 
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By the vaginal route. 


(Colour film 33 minutes). (Read and demonstrated 
at the University of Oxford). 


۷- محاضرة باللفة الفرنسية مع عرض سینمائی بالألوان 
فى حامعة « جنیف » ببین الحراحات التی ابتکرها 
( محفوظ » لعلاج الناسور العنقی الستقیمی » وقد 
كانت قبلا تعتبر غير قابلة للشفاء . 

27. Lecutres delivered at the Geneva University ( in 
French). 


1) The causation and treatment of recto-vaginal 
fistuloe. 


2) Demonstration by colour film of my operations 
for cases hitherto considered inoperable. 


YA‏ محاضر ò‏ وعرض فیلم سینمائی بالالوان عن الجراحات 
التی اجراها « محفوظ » لشفاء سلس البول » فى 
قاعة محاضرات الجمعية اللكية . 
Lecture & film demonstrations of all the new techni-‏ .28 
ques I devised for dealing with conditions of incon-‏ 


tinence of urine that were considered inoperable at 
(The Royal Society of Medicine). 


NA‏ محاضرة باللفة الفرنسية مع عرض فیلم سيئمائى هن 
الجراحات التی ابتکرها « محفوظ » لعلاج النواسير 
البولية التی كانت قبل ذلك غير قابلة للشفاء - بجامعة 
2 لوزان « ۰ 


toy 


29. Lecture in French at Lausanne University. Descrip- 
tion and demonstration of my new operations for the 
cure of conditions of incontinence of faeces that were 
considered inoperable with demonstration by colour 
films. 

۰ الحاضرة السابقة — فى حامعة ادثبرة‎ Ly, 

30. The same as 29. Delivered at the University of Edin- 

burgh. 


۱- السرطان السلائی ( مع الدکتور اسماعیل ( ۰ مجلة 
الولادة وامراض النساء للامبراطوورية البربط‌انية 
سنة ۱٩۳٩‏ . 
Chorion Epithclioma (with Dr. Ismail).‏ .31 
(Journal of Obstetrics and Gynaecology of the‏ 
British Empire 1939).‏ 
۲- اورام الرحم الليفية ( مع الدکتور مجدی ( مجلة 
الولادة وامراض النساء للامبراطورية البربطانية . 
Fibroids of Uterus (with Dr. Magdy).‏ .32 .32 
(Journal of Obstetrics & Gynaecology of the British‏ 
Empire).‏ 


۳- النزف قبل الولادة ( مع الدكتور مجدى ) . مجلة 
الولادة وأمراض النساء للامبراطورية البر بطانية 
سنة ۱۹۰ ٠‏ 
Ante Partum Haemorrhage (with Dr. Magdy).‏ .33 
(Journal of Obstetrics & Gynaecology of the British‏ 
Empire 1940).‏ 
85 السيلان عند السيدات ف الؤتمر الطبى العربی الثالثا 


۱۸ 


کتابات عن الد کنور نجيب محفوظ باشا 


۱۱ 


(Y) 


(f) 


(=í) 


(A-A) 


o eo 


د ابراهيم شوقی ( باشا ) : 
كلمته فى حفل سمیرامیس فى کتاب « الدکتور 
کلمته فى حفل سمير اميس فى کتاب « الدکتور 
نجيب محفوظ كما نعرفه » ص ۳ 6 . 
ده ابراهيم مجدى باشا : 
استاذى نجيب محفوظ باشا ص ۱۵ . 
أحمد الصاوى محمد : 
- ما قل ودل الأخبار ۱۹۱۳/۲/۲٩‏ . 
ب يوميات الأاخبار .٠‏ حية طبیب 
الا خبار Aa A/a‏ . 


ما قل ودل الأخبار ۱۹۷۲/۷/۲٩‏ . 
احمد عطية الله : 
عظماؤنا فى عهد التلمذة . مقال نشر فى مجلة المصور 
الاخبار : 
— دراسات اوسع الأخبار ۰ . 
ب حياة طبیب بقرژه 

بحیی حقی 


الأخبار ۱۹۱۳/۱۰/6 . 


۱۹ 


(۱۰) اخبار الأكاديمية : 
والتکنولوجیا ) رجال خدموا العلم فکرمتهم الدولة 
آخبار الأكاديمية ۱۹۷۲ . 

(۱۱ - ۱۳ ) آخبار الیوم : 

ب خمسون lale‏ فى بعث الحياة 
آخبار الیوم ۱۹۵۲/4/۱٩‏ ۰ 
ب من هی الراقصة المشهورة التى کتب عنها 
you‏ العالی نحیب محفوظ فى موّلفه حياة 
٠‏ تحفیق صحفی 

اخبار الیوم ۱۹۱۳/۹/۲۸ ۰ 


آخبار الیوم ۱۹۷6/۷/۲۷ ۰ 
لندن آخر ساعة ۱۹۵۷/۲/۲۰ . 
- الدکتور نجیب محفوظ بحاضر فى لندن 
محاضرات فى الدنمرك عن الطب عند الفراعنة 
آخر ساعة ۱۹۱۱/۳/۱ . 
( ۱۷ د ۲۱ ) الأهمرام : 
.6 سنة طب وتجارب وذكريات 
الأهمرام ۱۹۵۹/۲/۱۲ ۰ 


۱۰ 


ب صينية فضة الجراح الذی نال جائزة 
الدولة .. دكتور نجيب محفوظ يتبرع 
ب ٠٠٠١‏ حنیه لنقابة الأطباء 
الأهرام ۱۹۱۰/۱۲/۲۳ ۰ 
- ۲۲ طبیب ولادة عند نجیب محفوظ 
الاهرام ۱۹۱6/۲/۲۷ . 
— الدکتور نجیب محفوظ بيجيب عن کل الأسئلة 
التى تحير کل حامل الاهرام ۱۹۱۷/۳/۲۲ . 
— وفاة الدکتور نجیب محفوظ رائد امراض 
النساء والولادة الاهرام ۱۹۷6/۷/۲۱ . 


Dr. Naguib Mahfouz Prix National Pour Les 
Sciences 
11/1/۷ 


( ۲۲ 6 دکتور بولجاكوف : 
— كلمة مترجمة عن الانجليزية فى كتاب « الدکتور 
نجيب باشا محفوظ كما نعر فه » ص١١‏ ۲۲ . 
nm > (Yt)‏ حلمى عازر : 
وطنی ۱۹۱۰/۲/۱۲ . 
( ۲۵ = ۲۸ ) الجمهورية > 
— جائزة الدولة فى العلوم للدکتور نجیب محفوظ 
الجمهورية ۱۹۱۰/۵/۲۹ ۰ 


1٦۱ 
( جیب محفوظ‎ 1١١ م‎ ( 


- ۲٩ ( 


(Y1) 


۲۲ ( 


(YY) 


۴ ( 


11۲ 


نسم لماذا ملحت الدولة نجيب محفوظ الجائرة 

التقديربة ف العلوم ۰ رای LI‏ تموت فاقسم 
أن wy‏ حياته كل الأمهات 

الجمهور :۱۹۱۰/۵/۲۸ ۰ 

= من أرشيف العلم !)94020 5 D‏ .¥/41./0\ ۰ 

الحمهور بة ۱۰۲( ۰ 


۰ ) مجلة الجیل : 


- فیلم ملون للدکتور نجیب محفوظ 
الجیل ۱۹۵۹/۱/۲۳ ۰ 
حسسسين شاه : 
الطبيب الفائز بجائزة الدولة يدعو لتحديد النسل 
الأخبار ۱۹۱۰/۵/۲۸ ۰ 
حمدی لطفى : 
ده رشدى اسماعيل : 
الدکتور نحيب محفوظ باشا كما أعرفه 
iSite Migs‏ 
زینب محمد حسسين : 
Jo,‏ عاض لينقد OL pM‏ والوالید 
مجلة الاذاعف 1550/5/6 ٠‏ 


( Yo ) 


(1) 


(tv >) 


(YA) 


۲ ۲۹ ( 


(€ 


) ۱ ( 


سلیمان عزمی باشا : 
كلمته فى الحفل الذى اقيم لتكريم نجيبه 
opp‏ ۷ . 
صلاح جلال : 


نجيب محفوظ يساوى ونستون تشرشل 
و فلمنج مكتشف البنسلين آخر ساعة ٠۹1۰/٩1/۱‏ 


ده طه حسين : 
حياة طبیب للدکتور نجیب محفوظ .. 
حدث السبت الا خبار ۳ .۰ 


عبد التواب عبد الحی : 
الطبیب الذی منح جائزة الدولة ۰۰ OA‏ سنة 
فى طب الحياة الصود ۱۹۱۰/۰/۳ ۰ 
عزبرة ثابت.: 
حول نجيب محفوظ آخر ساعة ۱۹۱۰/۳/۱ . 
على امن > 
فكرة الأخبار ۱۹۱۳/۹/۱۹ . 
كمال اللاخ : 
بدون عنوان .. ( حول حيساةة طبيب ) 
الأهرام ۱۹۱۱/۱۰/6 . 


wy 


(YY 


(f) 


( f€ > 


( 10۱ 


( 61 


( tv ( 


( tA ( 


( ٩ > 


۱۹ 


السكواكب : 
مذكرات نجيب محفوظ فى الاذاعة 
الكواكب ۱۹۷۰/۱/۲۷ . 
ده محمود اسماعيل : 
كتاب الدكتور نجيب محفوظ . 
ده محمود فاضل سليم : 
من كتاب الدکتور نجیب محفوظ . 
وطنی 1۱۰/۹ é‏ 
د. مصطفی بك فهمی سرور : 
نجیب محفوظ باشا كما اعرفه ص ۸ - ٩‏ 
من کتاب الدکتور نحیب محفوظ . 
موس صبرى :© 
الأخبار ۱۹۱۳/۱۱/۱۵ ۰ 
نکسون ( البروفیسور ) : 


نص الحاضرة التی آذاعها استاذ الولادة بجامعة 


( ۵۰ ) 


( ۵۱ ( 


) ۵۲ ( 


لندن من دار الاذاعة البريطانية فى 1۹0۰/۵/۲۶ 
ص ٩۳‏ - ۷۱ من کتاب الدکتور نجیب محفوظ 
تكريم وتقدیر . 
وجدى رياض : 
٠‏ سسيدة تحت التجربة . هل تعمم الولادة 
بالبنج ؟ رای الدكتور نجيب محفوظ 
الأهرام 1555/11/6 . 
ths‏ : 
حياة طبيب للدكتور نجيب محفوظ 
وطنى ۱۹۱۳/۹/۲۲ . 
دكتور مهندس يوسف سميكة : 
الدكتور نجيب محفوظ طبيب امراض النساء. 
والولادة دار الممارف الطبعة الأولى ۱١١۳‏ > 
الطبعة الثانية ۱۹۷٩‏ تكريم وتقدير . 


مطبوعات خاصة فى اللغات الأجنبية 


: الصری بلندن‎ GUS) الکتب‎ 
Pamphlet on his book of history of medical eduaction 
in Egypt. 36 p. Dec. 1947 with forewad by Ahmed Hosam 


-el Din- 
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كتب اخری للمؤلف : 


۱ 


+ هم 


0 
| 
۷ 
۸ 
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ب الدكتور محمد كامل حسين عالما ومفكرا وادیسا 
( الكتاب الفائز بجائزة مجمع اللغة العربية الأولى 
3 الأدب » ۱۹۷۸ ) ٠‏ 


ب مشرفة بين الذرة والذروة ( الکتاب الفائز بجائزة 
الدولة التشجيعية فى أدب السم والتراجم » 
سنة ۱۹۸۳ ) ۰ 


ب أحمد زکی : حياته وفکره Waly‏ ۰ 


- کلمات القرآن التى لا نستعملها ( دراسة تطبيقية 
لنظرية العینات اللفظية ) . 


ب برحمهم الله : کلمات فى الت‌آیین ۰ 

ب ما پسترو العبور الشم أحمد اسماعیل ۰ 

ب slow‏ العسكرية الصرية الشهید عبد النعم ریاض ۰ 
ب من بين سطور حياتنا الادبية . 

ب الدکتور على ابراهيم بد من حدید » وید من PP‏ ۰ 


۰ — الدکتور سلیمان عزمی » اول اطائنا الاطنین ۰ 
۱ - الدكتور نجیب محفوظ » رائد امراض النساء 


والتولید ۰ 


vw 


فهیرس 


تة GV‏ عد ی ی امد الو Be ke‏ 
الباب الأول : حياة نجیب محفوظ ب سس ب jo‏ 
الباب الثانی : شخصية نجیب محفوظ .. .. .. الام 
الباب الثالث : نجیب محفوظ عالا وطبیبا ... .. ۷۲ 
الباب الرابع : قدرات نجیب محفوظ البيانية .. .. ٩۷‏ 
الفصل الأول : فى كتابة السيرة الذاتية ... ... ۹4۸ 
الفصل الثانی : فى التأليف العلمی ... ... ... ۱۹ 
الفصل الثالث : فى كتابات الدكتور نجيب محفوظ ME‏ 
الباب الخامس : آثار نجيب محفوظ العلمية .. .. ۰ ۱۳۱ 
البلب السادس : ببليوجراقيسا ... ابت ال س س VEY‏ 
الفصل الأول : مؤلفات نجيب محفوظ ... NEA  ...‏ 
الفصل الثانى : كتابات عن الدكتور نجيب محفوظ ۰ 1۵ 


AW 


رقم الایداع ۸۱/۵۳۹۹ 


الترقیم الدولی ۲ - ۱۱۳۹ - ۰۱ - ٩۷۷‏ 


مطابع الهيثة الصرية العامة للکتاب 


his time and the time of people .... how he managed to 
balance between what his work dictated for his time 
and what he devoted of time for the purpose of scientific 
research .... how he chose a model for himself out from 
the world of spiritualism. 


The third chapter displays the personality of the 
scientist in Dr. N. Mahfouz and how such personality 
grew up day by day to fulfil its pioneering task in the 
field of Obstetrics and Gynecology. Needless to say, 
this Chapter includes the opinions of some of his fellows 
in that respect. 


The fourth chapter is devoted for the abilities and 
talents of Dr. N. Mahfouz. In a simple way, the author 
tries to analyse these capabilities which were nothing but 
the expression and the product of a perfect scientific 
‘personality. 

The fifth chapter is a brief account on the scientific 
treasures of Dr. N. Mahfouz and their high appraisal by 
the whole world. It also probes into the history of these 
accomplishments for which he devoted all the time sweat. 


Lastly ...... the sixth chapter is the complete 
bibliograply of his own writtings as well as of all what 
was written about him. 

Dr. MOHAMED EL GAWADY 
Resident of Cardiology 
Zagazig & Cairo University 
27 Dokki St., Cairo 
Tel. : 3483481 


and such financial status which was translated into an 
European way of life. Much more greater is the fact 
that he was not detached from the true cornerstones of 
civilization of which he himself was made as well as one 
of their fruits too. And the proof was that highly-stand- 
ard scientific inheritance which was written in very elo- 
quent Arabic language and that included all the medical 
branches of his specialization. 

Dr. N. Mahfouz would be able to write his book in 
English only, but he virtually realized the important role 
of the scientist towards his country and he actually play- 
ed that role perfectly. 

The first chapter explores the life of Dr. N. 
Mahfouz — may we say «as God has meant it to be» start- 
ing from 1882 and concluding with! the last honouring 
on the day his name — along with Dr. Ali Ibrahim were 
granted the « Republic Necklace » in the first « Doctor 
Festival» 1979. 

The second chapter deals with Dr. N. Mahfouz as 
a, person. The author tries to explore 8 much as pos- 
sible all the aspects of greatness of such a self-made 
personality which firmly believed in the value of the 
quiet hard-working though he was not so much far as 
monks from the lights and he was not pompous either. 
He was a real example for all his fellows. 


Moreover, this chapter tells us a glimpse of that deep 
down inside peace between Dr. Mahfouz and his inner- 
being... between him and people .. how much perfect his: 
personality was .. how he led a straight way of life . 
how keen he was to keep up the hectic pace on his way 
for fame and glory ...... how always he respected 


Dr. NAGIB MAHFOUZ 


This book of Dr. Nagib Mahfouz the first among the 
obstetricians and gynaecologists in Egypt is one out 
of a series written by the author about those great men 
who were responsible for the quiet peaceful progress of 
this country. The series has been agreeably and ap- 
preciably received especially these books of Dr. Ali 
Ibrahim. Dr- Ahmed Zaki. Dr. Soliman Azmy and 
many others. 


Dr. N. Mahfouz was a real self-made scientist. He 
taught himself in his own country and has come out with 
all the greatest experience and knowledge. He was grant- 
ed such a long period of life that enabled him to accom- 
plish a lot of the serious scientific work and enlight his 
remarkable career in and out his country. However 
doubtlessly considered a very outstanding phenomenon 
that had marked the great Islamic Civilization. Therefore, 
he has like his ancestors in the old centuries-played such 
a leading and outstanding role at the same time. 


He was a Christian woven from within Egyptian 
society. His historical and true relationship With this 
society was a lot more deeper than that of many other 
individuals from those envoy classes during the latest 
periods of the Ottoman State. 


Dr. N. Mahfouz has never been separate from this 
society even after attaining his international influence 


Dr. NAGIB MAHFOUZ 


(1882 — 1974) 
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